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 ةالمقدمــــــــــــــــ



 المقدمة

  

یمر الإنسان في دورة حیاتیة مغلقة بین مكانین ضیقین حیث یكون في أول تشكله من 

في رحم الأم، لینتقل بعد ذلك في عدة أمكنة إبان وجوده على وجه البسیطة، إلى أن  أمشاج

في حالة وعیه بالأمكنة،  یعود إلى المكان المغلق مرة أخرى في بطن الثرى، ویرتبط الإنسان

خذ أمعها في صورة جدلیة بین  قویتشكل فیها ومنها، وتتبلور لدیه خلفیات معینة اتجاهها، یعتل

مع الإنسان والزمن كلها تشكل خصوصیة هذا الوجود ... وعطاء، فالبیت والأرض والوطن،

ات مختلفة بحسب وقد ربطت الإنسان بالمكان علاق .نیوي الواسع والضیق في الآن نفسهالدُّ 

نفسیته وفكره أولا ، وبحسب طبیعة المكان ومتغیراته ثانیا منها؛ الرغبة، النفور، الشوق، 

  ...الارتیاح، والامتعاض، وغیرها

هذه الجدلیة، إذ مع التوسع المكاني طرفا في مدینة من أهم الأماكن التي كانت وتعتبر ال

صارت المدینة المكان الذي یستطیع من  ،الجغرافي والتطور الحضاري الذي عرفته البشریة

  .خلاله الفرد أن یمارس حیاته التواصلیة مع الآخرین، وأن یساهم في حركیتها سلبا وإیجابا

ورغم تغیر مشاعر الإنسان اتجاه هذه المدینة إلا أن المبدع وحده استطاع أن یفرغها 

  . تلج في وجدانهیصور من خلاله مختلف الإحساسات التي تخ ،إبداعي فني  في قالب

رصد هذه الإبداعات من خلال التنقیب عنها في مضان  هذا المنطلق یحاول البحث من

الأدب المغربي والأندلسي، إلا أنه یكتفي بجانب واحد من هذه الأغراض ألا وهو الهجاء، 

لننظر في مدى حضور هذا الفن في الأدب المغربي، وما هي الأشكال التي احتضنت هذا 

 هجاء المدن في الأدب المغربي"تشكل البحث الذي سنخوض فیه تحت عنوان الغرض، فی

إلا أننا ومن خلال جمعنا للمادة حاولنا تحدید الفترة التي استغرقت المدونة وإن  "والأندلسي

نكتف فیها بالجانب  كانت واسعة شیئا ما؛ تبدأ من القرن الثالث هجري إلى التاسع منه، لا

الأشكال التي  علىعرفنا تإذ الهدف هو  ،النماذج النثریة إضافة لذلكالشعري فقط  بل سندرج 

  .قیل فیها هذا الغرض
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وقد كان التوجه إلى هذا المجال البحثي لدواع، منها رغبتنا في البحث في مجال الأدب 

المغربي والأندلسي بعد أن أطللنا على نزر منه في المشوار الدراسي، وإذ یعتق هذا الأدب 

ل أن نجد  من یشحذ همته للغوص فیه و استكناه مغالیقه، وإن كان إلا أننا قَّ  ،ة فذةبدرر جمالی

باعتباره  ،من المسلم به أن البحاثة الذین یتوجهون إلى مجال المدن یستوفون مجال المرثیات

خاصة، ولا مشاحة في ذلك إذ الأمر مرتبط الفن الأكثر بروزا في الأدب المغربي والأندلسي 

التاریخیة وبفقد المسلمین للعدید من المدن العریقیة و الأطواد الشامخة من أمثال بالأوضاع 

، فصار هذا الفن بذلك أكثر استقطابا للمبدعین من جهة، وللدارسین لهذه الظاهرة "قرطبة"

الإبداعیة من جهة أخرى، ولذلك ارتأینا أن نعكس الاتجاه لننظر في الأدب الذي صور المجال 

  . دینةالسلبي في الم

أما سبب اختیار المدن فنلاحظ أیضا ضآلة التطرق إلى علاقة المبدع المغربي 

والأندلسي بالمدینة، وإن التفتت بعض الدراسات المشرقیة إلى ذلك دون أن تفرد للموضوع 

متضمنا في موضوع الهجاء عموما نذكر منها  فن هجاء المدندراسات مستقلة، فجاء 

لمحمد   )"648 -489( ر والشام زمن الزنكیین والأیوبییناتجاهات شعر الهجاء في مص"

كما وجدت بعض المقالات في المجلات المتخصصة التي اهتمت " یوسف عبد العزیز غریب

، "لمشهور حبازي" "شعر هجاء المدن والأقالیم في زمن حروب الفرنجة": بالموضوع أیضا مثل

  ".لنور الدین سعیداني"  "دیمالمدن والأقالیم في الشعر المغربي الق هجاء"وكذا 

والملاحظ أن هذه الدراسات إما أنها ترتبط بالهجاء عموما  ولا ترتبط بمتغیر واحد، 

فیأتي ذكر هجاء المدن عرضا فیها، أو أنها لا تعدو أن تكون مقالات تتطرق إلى الموضوع 

عرفة أشكالها بصورة ضیقة، وفي كلا الحالتین فإن ذلك لا یسمح بسبر أغوار هذه النصوص وم

  .وطبیعتها والموضوعات التي طرقتها 

أما الإشكالات التي سیعالجها البحث فمنها ما هو متعلق بالشكل، وما هو متعلق 

بالموضوعات، إذ سنحاول الإجابة عن مدى حضور فن هجاء المدن في الأدب المغربي و 
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اءت بها؟ ثم ما الأندلسي من خلال جمع المادة في فترة محددة، وما الأشكال التي ج

الموضوعات التي طرقتها؟ وهل حمل النثر إضافة إلى الشعر هذه النظرة إلى المدینة 

  وعناصرها؟ وإن كان الأمر كذلك فما الأشكال النثریة التي كانت أصلح لذلك؟

یتعلق مبحثه  الفصل الأولولمعالجة هذه الإشكالات سیقسم البحث إلى ثلاث فصول، 

رق فیه إلى ماهیة الهجاء وعلاقته بالمدینة وارتباطه بالنثر والشعر على بدایة بجانب نظري، نتط

السواء، أما مبحثه الثاني فیلم بمجموعة من النماذج في هذا الفن، تتعلق بهجاء المدن في 

الأدب العربي القدیم ككل، وقبل كل ذلك یصدر البحث بمدخل یعالج فیه حدود المغرب العربي 

یة حول الفتح الإسلامي له، وانتشار اللغة العربیة والتَمْدِین، ونتطرق والأندلسي، ولمحة تاریخ

، إلى النماذج المجموعة شعرا ونثرا؛ قسم منه متعلق بالمدن المغربیة وآخر الفصل الثانيفي 

فسیكون دراسة فنیة للجانب الشعري في هذا الفن،  الفصل الأخیربالمدن الأندلسیة، وعن 

. یه بالمنهج السیمیائي لدراسة إحدى المقامات، المتعلقة بالموضوعومبحثه الثاني سنستعین ف

  .والبحث في كل ذلك یستعین بآلیات الوصف والتحلیل

كما سنحاول الغوص في  مصادر الأدب المغربي والأندلسي التي تجمع في طیاتها 

 "نفح الطیب من غصن أندلس الرطیب" نماذج تتعلق بالموضوع، ونخص بالذكر كتاب 

لأبي بحر صفوان بن  "زاد المسافر"و  لابن بسام" الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة"، وريللمق

معیار الاختیار في ذكر "مثل  لسان الدین بن الخطیب، ونستعین أیضا بمؤلفات إدریس

كأهم  للسرقسطي "المقامات اللزومیة" للعبدري، و "الرحلة المغربیة"و "المعاهد والدیار

  .منها مادة هذا البحثالمصادر التي نستقي 

ومعلوم أن لا بحث یخلو من بعض العراقیل وبالنسبة لهذا  البحث، فسنقول أننا وجدنا 

صعوبة في عملیة الجمع وهي مرتبطة في الأصل بضیق الوقت، وقد اضطرتنا قلة المادة 

سب الشعریة للتوجه صوب المادة النثریة لاستكمال النصاب مما جعل العملیة أكثر تعقیدا ونح

  .أننا قصرنا في الجانب النثري منه بسبب ذلك
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والصعوبة الأخرى تتمثل في قلة التراجم والتعریفات المتعلقة ببعض الأدباء الذین وجدنا 

لهم نماذج متعلقة بالموضوع،  وإن وجدت في بعض الأحیان فتكون قلیلة لا تفي بالغرض، أو 

  .نة وراء نماذجه الشعریة في الهجاءلا تستغرق كل حیاته مما یصعب معرفة الأسباب الكام

كما أدى أیضا وجود بعض النصوص المجهولة النسب إلى التردد في إدراجها بادئ الأمر إلا 

أن قیمتها الموضوعیة أو الفنیة فرضت نفسها، والبحث والتحقیق في هذا الأمر یحتاج إلى جهد 

ا إلى ضبط الكتب التي وردت فیها آخر ووقت أطول إلا إن تعلق الأمر بالفترة الزمنیة فقد عمدن

  .زمانیا حتى یتسنى إدراجها ضمن مادة البحث

أرفع جزیل شكري وامتناني في الأخیر إلى أستاذي المشرف الدكتور أحمد قیطون الذي   

رحب بالإشراف على هذا البحث، والذي لم یدخر جهدا في سبیل توجیهي ومد ید العون 

وأدعو .ني مادیا ومعنویا من الأساتذة، والأصدقاء، والزملاءوالمشورة، كما لا أنسى كل من أعان

االله أن یجد كل من یهتم بمجال الأدب المغربي والأندلسي بعضا من ضالته فیما بحثناه، وأن 

  .تثرى الدراسات مستقبلا في هذا المضمار
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  لـــــــــــمدخ

كون المسلمین العرب وجدوا مشقة كبیرة في فتح المغرب العربي الذي دام راء في لا تختلف الآ

، وقد عرفت في المغرب قبل الفتح ملل ونحل غیر الإسلام كغیرها من بقاع 1حوالي سبعین سنة

كان البربر عموما  یدینون بأدیان مختلفة، فالمسحیة « العالم سواء الوضعیة منها أو السماویة و

حیث كان الروم یستولون على تلك المناطق، والیهودیة داخل البلاد، حیث في المدن الساحلیة 

ینتشر الیهود برحلاتهم التجاریة كما جرت عادتهم في العالم في كل زمان كما كانت عبادة الأوثان 

  .2»قائمة لدى البربر

  :المغرب العربي،التسمیة والحدود الجغرافیة

لدى المؤرخین والجغرافیین اختلاف كبیر في  نا نجدفإنوحدوده  "المغرب العربي"أما عن تسمیة 

یلقب، النطاق الجغرافي  والرحالة الإغریقي، وأبو التاریخ كما كان "هیرودوت"سمى « ذلك فقد 

، تمییزا )اللیبیین(وأطلق على سكانه اسم ) لیبیا(الممتد من غرب مصر، حتى البحر الكبیر باسم 

فیرتبط ظهوره بعصر الفتنة بین  "المغرب"أما مصطلح « ،3»لهم عمن جاوروهم وراء خط الرمال

علي ومعاویة أي قبل منتصف القرن الأول هجري، ویظهر أنه استعمل في هذه الفترة للدلالة على 

وما جاوره، ویقابله  "الشام"بملحقاتها، و "مصر"الجزء الغربي من العالم الإسلامي الذي كان یشمل 

   .4»وما وراء النهر "فارس"و "العراق"الذي كان یشمل  "ميسلاالإ المشرق"من الناحیة الأخرى 

ي لم یرتبط بمنطقة المغرب العربي كما هو معروف لدینا ف فهذا المصطلح كما هو ملاحظ

 ،سلامي له وذلك یعود لعدم التعرف على تلك المنطقة إلى حینأو خلال الفتح الإ ،یومنا الحاضر

                                                           
  . هـ93هـ وتم نظریا سنة 23تكون هذه المقاربة إذا اعتبرنا الفتح ابتدأ سنة . 1
-1429، مصر، محرم1ط كمال محمد شبانة، الدویلات الإسلامیة في المغرب دراسة تاریخیة حضاریة، دار العالم العربي،. 2

  .18ص ،2008ینایر
، 3منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج، سیاسة ونظم، المؤسسة الوطنیة للكتاب ط الإسلاميموسى لقبال ،المغرب . 3

  .13ص ،1984 ،الجزائر
 .15- 14ص نفسه،. 4
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سلامیة من غرب على المناطق التي كانت تابعة للبلاد الإتسمیة الم ان المسلمین قد أطلقو أونجد 

على نطاق شمال إفریقیة كله أو جزء منه فأغلب ) المغرب(أما إطلاق مصطلح « ، الجهة الغربیة

الظن أنه لم یقع قبل القرن الثالث الهجري أي في عصر بن الحكم الذي أشار في حدیثه عن 

  .3»...معاویة 2مغرب بعد ابن أبي سرحخرج إلى ال: بقوله 1نشاط معاویة بن حدیج

الشریف " العربي وحدوده، فنجد الجغرافي هوما إن تفتح بلاد المغرب تتغیر النظرة إلى مفهوم

في  "بجایة"یحدد بدایة ونهایة المغارب الثلاثة صراحة وضمنا عندما یذكر أن مدینة « "الإدریسي

، وإن بلاد "طبرقة"ماد التي قد تمتد حتى وقتنا هذا مدینة المغرب  الأوسط ، وعین بلاد بني ح

 "المغرب الأقصى"بامتدادها هي قفل بلاد المغرب، ومعنى هذا أن ما وراء ذلك شرقا هو  "تلمسان"

   .4»الذي ینتهي عند مضیق الزقاق

إن حد المغرب « :نجده یحدد بلاد المغرب فیقول "ابن عذارى المراكشي"وبالعودة إلى المؤرخ 

، "سلا"وحده مدینة  المغرب ل بالأسكندریة التي تلي بلاد المغرب إلى آخر  بلادهو من ضفة النی

 "لسبإطرا"، وهو أكبرها وأقلها عمارة، وقسم من "إطرابلس"إلى  "الإسكندریة"وینقسم أقساما فقسم من 

ها ، وحد"الزاب الأسفل"الأعلى ویلي هذه البلاد بلاد  "بلاد الزاب"، ویقال أیضا"بلاد الجرید"وهي 

، وهي آخر "سلا"، وحدها مدینة "طنجة"ویلیها بلاد المغرب، وهي بلاد  "تیهرت"إلى مدینة 

وأخذت منها قافلا  ،جنوب  تركت مغرب الشمس یمنةوإذا جزت سلا وأخذت إلى ناحیة ال المغرب،

ى جبل وحدها إل ،"السوس الأدنى"ویقال لها أیضا بلاد  ،"تامنسا"إلى القبلة فتسمى تلك البلاد بلاد 

، ویتصل "ماسة"، ویقال لها بلاد "السوس الأقصى"، وإذا جزت هذا البلد فعن یمینك بلاد "درن"

وهي بلاد الزنج وبلاد الأندلس أیضا من  ،"السودان"ببلاد الصحراء إلى بلاد  السوس الأقصى 

مصب  ویلیها المجاز الأعظم، الذي یسمى بحر الزقاق وفیه لاتصالها به، المغرب وداخلة فیه،
                                                           

هو معاویة بن حدیج أو ابن خدیج التجیبي أو السّكوني أو الكندي، من الذین شاركوا في فتح مصر، إلى جانب عمرو بن  .1

  .العاص
عد بن أبي سرح العامري واسمھ حسام وھو أخ لعثمان بن عفان من الرضاعة أو أخوه لأمھ وكان من القواد               عبد الله بن س. 2

   .الفاتحین
   .15موسى لقبال، المغرب الإسلامي، ص. 3
  .15نفسھ، ص.4
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و یقال له بحر الظلمات، وهذا البحر لا یعلم له ساحل غیر  الكبیر الذي یسمى المحیط، البحر

الذي علیه بلاد السودان وبلاد المجوس الذین یلون بلاد الأندلس ویصب ماء الزقاق في البحر 

   .1»ویقال له بحر الظلمات الرومي،

في حدود المغرب العربي بدایة من   قد فصل تفصیلا دقیقا "بن عذارى"وبهذا التعریف نجد 

ندلس إلى ثم یضیف  بلاد الأ في المغرب الأقصى، "سلا"إلى غایة مدینة  "الإسكندریة"ود دح

  .في ربوعها هسلامي لها واستقرار تقسیمه إذ كانت تعتبر تابعة إلى المغرب العربي بعد الفتح الإ

أخرى للمغرب وقد اصطلح  تسیماالاختلافات عند هذه الحدود بل نجد تسمیات وتق ولا تقف

على تقسیم المغرب إلى ثلاثة أقسام كبیرة بحسب قربها أو بعدها من مركز الخلافة في المشرق 

  : وهي

ویسمى أیضا إفریقیة، وكان یشمل جمهوریة تونس الحالیة وبعض الأجزاء : المغرب الأدنى -1

 .الشرقیة من الجزائر

یرت عواصمها من مكان إلى آخر مثل تیهرت وتغ ویشمل بلاد الجزائر،: وسطالمغرب الأ -2

وتلمسان وغیرهما، إلى أن صارت جزائر بني مزغنة وهي مدینة الجزائر الحالیة وهي 

 .العاصمة حتى الیوم

للمغرب الأوسط لمیوعة الفواصل التي بینهما، ولذا نجدهما  اویعتبر امتداد: المغرب الأقصى -3

 .2دة ویعتبر نهر ملویة هو الحد الفاصل بینهمافي معظم العصور التاریخیة یكونان دولة واح

وخلاصة القول أنه رغم الاختلاف الشدید في رسم حدود فاصلة للمغرب العربي إلا أننا      

حاولنا من خلال ما سبق أن نقارب حدوده من خلال الجغرافیین والمؤرخین القدامى ومن خلال 

حینها أن المغرب العربي هي دول لیبیا،  وسنعتبر ما هو واقع حالیا في الجغرافیا الحدیثة،

  ).والصحراء الغربیة(، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموریطانیا

                                                           

، 2بروفنسال، دار الثقافة ،طلیفي .س كولان، إ.ج:ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب  في أخبار الأندلس والمغرب، تح1 .
 .6 -5ص ،1ج،1983، )لبنان(بیروت

  .13 -12ص، دت، )مصر(سكندریة ینظر أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس،مؤسسة الثقافة الجامعیة، دط، الأ 2.
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   :السكان    

، فضلا عمن طرأ  بعد "الأفارقة"و "لأمازیغا"سكن منطقة إفریقیة منذ عصر مبكر عنصر « 

لذین كانت لهم صلة ویهمنا بنوع خاص التعرض للأفارقة وللأمازیغ ا ذلك من الرومان، والروم،

قدیمة بالمنطقة، فالأفارقة هم خلیط جنسي فیهم من تجري في عروقه الدماء السامیة القرطاجیة 

  .1»...ومنهم من انتسب إلى السلالة الآریة، أي من بقایا الرومان، والروم، أو من الإیطالیین 

وم والعرب والأوربیون عنصر الثاني، فهم الأمازیغ الذین تواطأ مؤرخو الرومان والر الأما  «

على تسمیتهم بكلمة هجینة تعبر عن مرحلة بدائیة من التنظیم الاجتماعي ولا تعني أبدا معنى 

ویمثلون سكان المغرب الأقدمین وقد ملأوا سهوله  )...البربر(الهمجیة أو الوحشیة تلك هي كلمة 

على یسمى أ نسابتهم إلى جدّ وینتسبون فیما یزعم  وسلوله، وجباله، وأریافه، وضواحیه، وأمصاره،

  .2»حام... مازیغ بن كنعان بن

وبقي الاختلاف قائما  إلى یومنا هذا حول معنى كلمة بربر أو حول أصل التسمیة التي 

التسمیة القدیمة « ن أتطلق على سكان المغرب العربي أهي الأمازیغ أم البربر فهناك من یرى 

ة معناها الرجل الحر  الخشن أما كلمة بربر التي لمة بربریكلسكان المغرب هي الأمازیغ وهي 

أطلقها علیهم من غلب علیهم من الأمم  barbarosأطلقت على سكان المغرب فهي كلمة دخیلة 

والظاهر أن كلمة بربر اسم صوت جاء من أن البربر یحدثون  ...كالرومان والإغریق والعرب

  .3»یتكلمون بمعنى أنهم یبربرونأصواتا غیر مفهومة تغلب علیها الراء والباء حینما 

     

                                                           

  . 16المغرب الإسلامي، ص موسى لقبال، 1.

  .17ص نفسھ، 2.
  . 15ص رب والأندلس،في تاریخ المغ أحمد مختار العبادي،.3
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أولا لأنه غیر مبرر كفایة إذ كیف یمكن لأمم  الرأي یجانب الصواب في كثیر، ویبدو لنا هذا

متباعدة زمانا ومكانا ولغة أن تتواطأ على تسمیة واحدة ثم إنه ومن الناحیة اللغویة لا نلاحظ وجود 

  .مازیغیة القدیمة مع ما طرأ علیها من تغییرأي تكثیر في استخدام الراء والباء في اللغة الأ

سلامي لبلاد المغرب صار من الطبیعي أن یحدث ذلك التمازج بین البربر ومع الفتح الإ

ونتیجة  «والعرب وتختلط أنسابهم، ویصبح بذلك سكان المغرب العربي فسیفساء من الأجناس

یل الذي هو دستور الإسلام وأقنومه، طبیعیة أن یستعرب المغاربة بعد إسلامهم ویتعلموا لغة التنز 

وتغلغل الإسلام في الدیار المغربیة واستأنست به نفوس  .1»والمصدر الأول لجمیع أحكامه وتعالیمه

المغاربة وسكنت إلیه، وانتشرت العربیة بعد ذلك في ربوعها وصار المغرب العربي جزءا من الدولة 

  .الإسلامیة المترامیة الأطراف

م بمجال التمدین في المغرب العربي فمن الواجب أن نعلم كیف كانت وكون البحث یهت

البربري قد سكن في بدایاته الأولى في مساكن متنقلة تسمى «  وضعیة التمدین آنذاك فنجد أن

نوع من القصب (وكانت تصنع من مواد نباتیة كالبروق mabalia" مابالیا"أو  mapalia" مابالیا"

ویصف هیرودتس هذه ) من أغشیة السنابل(ثم القصب والحشف لیطهما،أو خ) الدوم(والأسل) اللین

كانت منازلهم محبوكة من الأسل والبروق وهي سهلة النقل، كما سكن البربري في : المساكن بقوله

  .2»الكهوف تحفر في قمم الهضاب والتلال

بما أن و  ول مرة مع مجيء الفینقیین،أما عن التمدین الحقیقي لبلاد المغرب فقد ظهر لأ

اتصال هؤلاء بالمنطقة تم لأول مرة على السواحل فإن ذلك یسمح لنا بأن نقول  بأن المدن الأولى 

ثم مع  تطور التمدین مع مجيء القرطاجیین، كانت ساحلیة، قبل أن تنتشر في باقي الأرجاء، وقد

  .3»الرومان

                                                           
1

 .41ص، 1ج، دب،دت، 2ط عبد االله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، دد،. 
، 2011، الكویت،2ط دار ناشري للنشر الالكتروني، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلیة التمدین والسلطة، عبد العزیز غوردو، .2

 .17ص
  .18ص ،نفسھ. 3
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  : حدود الأندلس

وكثیرون من یربطون ذلك بكون  ،قیاوكثیرا ما تلحق الأندلس بالمغرب العربي وشمال إفری

الفاتحین لم یقفوا عند حدود المغرب الأقصى بل دفعهم طموحهم إلى ضم الأندلس إلى الرقعة 

ندلس الطبیعة نه من أسباب التفكیر في فتح الأأالواسعة وهذه نظرة قاصرة في الأصل، إذ  الإسلامیة

كما یقول  -ن جبال البرانسأوربة أمضروبة في من الأمثال ال «الجغرافیة المتشابهة بین المنطقتین و

: هي الحد الفاصل بین أوربة وأفریقیة،ویقولون  -الإفرنجكما یقول  pyréneesأو البیرانیة  -العرب

إذا تجاوزت معابر البیرانة فاعلم أنك قد دخلت في إفریقیة، وربما یستغرب القارئ هذا القول بعد 

بلاد طویلة عریضة هي من أقسام أوربة تتألف منها مملكتان ) ةأو البیران(علمه أن في غرب البرانس

أما من جهة الشجر والحجر (...) أوربیتان هما إسبانیا والبرتغال، هذا عن الحدود الشمالیة للأندلس

والتراب والماء فإن الجزیرة الأیبیریة المنفصلة عن أوربة بجبال البرانس أشبه بشمالي أفریقیة وبغربي 

  .1»آسیا

هذه جزیرة في الإقلیم الرابع إلى المغرب هذا قول الرازي، وقال صاعد بن : والأندلس«       

معظم الأندلس في الإقلیم الخامس، وجانب منها في :أحمد في تألیفه في طبقات الحكماء

یحیط (...) وبلد الأندلس مثلث الشكل «، 2»الرابع،كإشبیلیة ومالقة وقرطبة وغرناطة والمریة ومرسیة

البحر من جمیع جهاتها الثلاث،فجنوبها یحیط بها البحر الشامي وجوفیها یحیط به البحر  بها

وطول الأندلس من كنیسة الغراب التي على ) ...(المظلم وشمالها یحیط به بحر صنف من الروم،

  .3»البحر المظلم إلى الجبل المسمى هیكل الزهرة ألف میل ومائة میل وعرضها ستمائة میل

 یرفق تحدید الأندلس جغرافیا بوصف اعتدال جوها وطیبها وحسن مناظرها ومخبرها وغالبا ما

بقعة كریمة طیبة التربة « فهي وقد أبدع الأدباء وتغنى الشعراء في مدحها ما شاء االله أن یتغنوا

                                                           
 ،1جم م،1997-ھـ 1417،)لبنان(،بیروت1دسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة،دار الكتب العلمیة طشكیب أرسلان، الحلل السن. 1

 .17 ص
  .32ص ،1984،بیروت،2ط إحسان عباس،مكتبة لبنان،: تح الحمیري محمد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار،. 2
  
  .33ص نفسھ،. 3
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كثیرة الفواكه، والخیرات دائمة، وبها المدن الكثیرة والقواعد العظیمة وفیها معادن الذهب والفضة 

والأندلس شامیة في طیبها وهوائها یمانیة في  ...لنحاس والرصاص والحدید والزئبق واللازوردوا

اعتدالها واستوائها هندیة في عطرها وذكائها،أهوازیة في عظم جناتها، صینة في جواهر معادنها 

خلال نلاحظ من 1»عدنیة في منابع سواحلها وفیها آثار عظیمة للیونان أهل الحكمة وحاملي الفلسفة

هذا النص كیف جمعت الأندلس محاسن البلدان المتوزعة والمختلفة المواقع والأقالیم في بقعة واحدة 

حتى لیكاد القارئ لهذه الفقرة یحسب أن كاتبها دخل الجنة من اوسع أبوابها ولا یتعلق الأمر باعتدال 

  .الجو فیها فقط بل حتى في ثرواتها الثمینة

   :السكان

« ندلس فتتفق كتب التاریخ والنسابة أنه قد تعاقب على الأندلس أمم كثیرة أما عن السكان الأ

یذكره  وأول من سكن الأندلس على قدیم الأیام فیما نقله الإخباریون من بعد عهد الطوفان على ما

فعرب فیما بعد بالسین  بهم سمي المكان، -معجمة الشین-علماء عجمها قوم یعرفون بالأندلش 

نوا الذین عمروها وتناسلوا فیها وتداولوا ملكها دهرا على دین التمجس والإهمال غیر المعجمة كا

لذلك الإفساد أن تخرب الأندلس ویباد أهلها والأیام بعد  تمیةوكان نتیجة ح ،2»والإفساد في الأرض

نهم فدخل إلیها بعد إقفارها تلك المدة الطویلة قوم م ابتعث االله لعمارتها الأفارقة،«  ذلك دول حیث

 فنزلوا الأندلس مغتبطین وسكنوها معتمرین، وتوالدوا فیها فكثروا و (...)أجلاهم ملك إفریقیة

استوسعوا في عمارة الأرض مابین الساحل الذي أرسوا فیه بغربیها إلى بلد الإفرنجة واتسق ملكهم 

لك الأندلس ثم صار م بالأندلس مائة وسبعة وخمسین عاما إلى أن أهلكهم االله تعالى بعجم رومة،

  .3»وباسمه سمیت الأندلس إشبانیة بعدهم إلى عجم رومة وملكهم إشبان بن طیطش،

  

                                                           
 ،1ج،  ھـ1408 بیروت، دط، دار صادر، إحسان عباس،: تح ن الأندلس الرطیب،نفح الطیب من غص ، ، أحمد بن محمدالمقري. 1

 .133ص
     .    134 - 133ص المرجع السابق، المقري،2.
  .134ص نفسھ،. 3
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  :سلامي لبلاد المغربالفتح الإ

اختلف الفاتحون لبلاد المغرب مثلما اختلفت أهدافهم من وراء الفتح وإن كانت الدراسات 

والدعوة إلى االله وحده ونشر  تجمع حول الرغبة في نشر الدین الجدید الذي یلزم المسلمین بالجهاد

قیمه وتعالیمه، كما نجد أن الحملات العسكریة على البلاد المغربیة ارتبطت بالرغبة في تأمین 

لما استقر سلطان العرب في مصر، اضطرت الضرورة  «حدود الدولة الإسلامیة حیث إنه و

لتأمین قاعدة الفسطاط الحربیة والي مصر عمرو بن العاص إلى التوجه بنظره نحو إقلیم برقة، 

إذ قام هذا القائد بغزو إقلیمي برقة وطرابلس  «1»الجدیدة وللحفاظ على المكاسب العربیة في مصر

هـ لتأمین حدود مصر الغربیة من خطر الروم والبیزنطیین الذین كانوا یحكمون المغرب 23سنة 

، ولكن طموح عمرو 2»يالأدنى، إذ كان یخشى أن یحاولوا استعادة مصر من هذا الطریق الغرب

 «بن العاص لم یتوقف عند حدود التأمین وراح یفكر في توسیع نفوذه في بلاد المغرب العربي

یخبره بما أفاء االله  علیه من النصر والفتح، وأن  وكتب إلى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

كوبهم الخیل، فأمره لیس أمامه إلا بلاد إفریقیة وملوكها كثیر وأهلها في عدد عظیم؛ وأكثر ر 

هذا عن موقف عمر ومبدئه من فتح المغرب . 3»بالانصراف عنها فأمر عمرو العسكر بالرحیل

الذي كان قائما على التخوف مما هو مجهول وحفاظا على سلامة المسلمین، لكن الرؤى تتغیر 

لى وسعى إ عند كل خلفاء المسلمین فعندما استشهد عمر بن الخطاب ولي عثمان بن عفان

 25عزل عمرو بن العاص عن مصر، و ولاها عبد االله بن أبي سرح سنة   «فتح بلاد المغرب و

من الهجرة أمر أمیر المؤمنین عثمان عبد االله بن أبي سرح العامري  27من الهجرة، وفي سنة 

ثم واصل سیره (...) اجتاز بها طرابلس واستولى على سفن الروم «بغزو إفریقیة وقام بحملة قویة 

ه جنوب غرب 27في إفریقیة إلى أن التقى بجیوش البیزنطیین في مكان یسمى سبیطلة 

                                                           
 .18صالمغرب الإسلامي،  موسى لقبال،. 1
 .38صفي تاریخ المغرب والأندلس،  أحمد مختار العبادي،.2
 .8صغرب، البیان الم ابن عذارى المراكشي،. 3
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ولما ولي  الخلافة معاویة بن أبي   «وتوقف فتح بن أبي سرح عند هذه الحدود، . 1»القیروان

ه وتقدم بن 45سفیان قرر إعادة فتح إفریقیا، وعهد بذلك الأمر إلى قائده معاویة بن حدیج الكندي 

وشه، واتخذ في موضع القیروان موقعا ثابتا، ومن هناك أخذ یوجه السرایا إلى مراكز حدیج بجی

البیزنطیین ، مثال ذلك السریة التي قادها عبد االله بن الزبیر إلى المدن الساحلیة واستولى فیها على 

  . 2»قابس وبنزرت وسوسة

لذي یمكن أن یرسخ وجودهم ثم ابتدأ بعد ذلك التفكیر في التمدین والعمران باعتباره الأساس ا

في المنطقة ویثبت أقدامهم ولیس هذا فقط بل كان الإسلام یعتبر دین بناء وتشیید ولم یكن الهدف 

لكننا نلحظ منذ البدایة أن الفتح الإسلامي لم یكن  «من التوسع به والدعوة إلیه بالقوة المحضة فقط 

فقد ظهر : إضافة لذلك حضریا أیضاعسكریا خالصا، رغم  وجود جانب البداوة فیه، بل كان 

وتطور بها، وعندما اضطر النبي  علیه السلام للهجرة فإنه هاجر إلى ) مكة(الإسلام في مدینة 

وأهم شعیرة في الإسلام هي الصلاة، وأفضل الصلوات (...) ولیس إلى بادیة ) یثرب(مدینة أخرى 

المساجد الكبرى التي عادة ما تكون في هي الجمعة التي تقتضي عددا معینا من الناس لإقامتها أي 

الحواضر ، فإذا أضفنا لذلك عددا من الأخلاقیات والتنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة المرتبطة 

، كما أن اهتمام المسلمین بالتمدین لا یلغي تماما 3»بالمدینة، أدركنا أن الإسلام دین حضري بامتیاز

یلاء عبد االله بن الزبیر على بعض المناطق الساحلیة، إذ فكرة وجود المدن كما رأینا سابقا في است

تتفق كتب التأریخ على وجود المدن الساحلیة التي كانت مراكز تجاریة خاصة في ظل تواتر 

الاحتلالات كالبیزنطي وغیره، وهذا ما أدى إلى الفهم الخاطئ للأهداف التي كانت وراء الفتح 

ت بتخریب المدن المغربیة لأن المسلمین إنما جاؤوا یسعون الإسلامي للمغرب عند الكاهنة التي أمر 

تقول الروایة العربیة وهي تكاد تتفق على الخبر عدا بعض  «إلى احتلال المدن ونهب خیراتها 

الاختلافات الطفیفة، بأن إفریقیة كانت من طرابلس إلى طنجة ظلا واحدا وقرى متصلة وأن الكاهنة 

                                                           
 .38ص، المرجع السابق.1
  .40صنفسه، . 2

  .59ص ، جدلیة التمدین والسلطة،عبد العزیز غوردو. 3
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فخربوها وهدموا الحصون وقطعوا الأشجار ونهبوا الأموال ذلك أن فرقت أصحابها لیخربوا البلاد 

  .1»العرب في اعتقاد الكاهنة إنما یطلبون من إفریقیا المعادن والذهب

رأى عقبة في بدایة ولایته على إفریقیة أن  «ولأن الإسلام دین حضري كما سبق القول فقد 

هم فیها مدینة عربیة تكون بمثابة قاعدة یعمل على توطید نفوذ المسلمین فیها، وذلك بأن یقیم ل

وبعد عزل عقبة  «، 2»عسكریة في تلك البلاد المغربیة، وعلى هذا الأساس اختط مدینة القیروان

استطاع بفضل مؤازرة كسیلة أن یجتاح المغرب (...) ه55وتولیة أبو مهاجر بن دینار سنة 

، غیر أن بعض المدن قد عوملت 3»مسانوأن یحتل مدنه الساحلیة حتى مدینة تل) الجزائر(الأوسط 

بالعكس، فكما كان عقبة حریصا على بناء القیروان لتوطین الفاتحین وترسیخ أقدامهم فیها نجد قائدا 

آخر عمل على تخریب مدینة لنفس الأسباب؛ أي توطید التواجد العربي والإسلامي في المنطقة إذ 

إلى المدن والحصون بعد حروبهم مع المسلمین للمنعة كثیرا مالجأ البربر أو حتى الروم والبیزنطیین 

القیروان إلى قرطاجنة  «والتحصن، ونمثل لذلك بما قام به حسان بن النعمان حین توجه من 

منها وهي على شاطئ البحر وتسمى ترشیش على ) 101(الواقعة على مائة میل ومیل) قرطاجة(

ذلك بقلیل، وقد ذكر المالكي أیضا أنه كان بعد اثني عشر میلا من مدینة تونس التي أسست بعد 

في بلد صاحبها من الروم ما لایعلمه إلا االله تعالى وأن حسانا عندما نزل علیها ضیق علیهم 

فعبروا إلى صقلیة وإلى ... وتواقف القوم، واقتتلوا، فقتل رجالهم وفرسانهم فاجتمع رأي الروم

فأمرهم بهدم قرطاجنة ... ل إلى ماحولها من العمرانفسباها، وغنم مافیها وأرس... الأندلس، فدخلها 

  . 4»وقطع القناة عنها

فالغایة التي یهدف إلیها كل من حسان وعقبة واحدة ولكن اختلفت الطرق في تعاملهم مع 

المدن، وبغض النظر عما إذا كانت الغایة تبرر الوسیلة لدى حسان تبقى المدینة من أهم العوامل 

                                                           
 .26 ص ،المرجع السابق.1
 .41ص في تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي،. 2
 .42ص، نفسه. 3
  .128 ص، 2008یة، دط، الجزائر،الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، دیوان المطبوعات الجامع محمد بن عمیرة،. 4
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ا الحكم على مدى اسقرار المنطقة وتوترها ومدى سیطرة الحاكم علیها من التي من خلالها یمكنن

عدمه، ولذلك یسعى المسیطر دائما إلى التمدین أو إلى الاستلاء على المدن وبناء الحصون 

  .لتعضید سلطانه وتقویته

  :الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس

زمهم في السعي إلى التوسع لم یثن صعوبة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب المسلمین عن ع 

والإیغال أكثر فیما جاور المغرب العربي وتوسع طموحهم إلى ماوراء البحر من الجهة الشمالیة  

وعملوا على فتح الأندلس والتوسع فیها وساعدهم في ذلك ضیق المضیق وسهولة العبور إلیها 

ترة الأخیرة من الحكم القوطي  كانت إسبانیا في الف «والاضطرابات السیاسیة في المنطقة آنذاك إذ 

تعاني ضعفا سیاسیا واجتماعیا یجعلها فریسة سهلة لأي فاتح یقبل علیها من الشمال أو الجنوب 

فإذا نظرنا إلى المجتمع الإسباني في ذلك الوقت، وجدناه منقسما إلى طبقات یسیطر بعضها على 

س للمیلاد وأقاموا فیها مطمئنین، بعض سیطرة تامة، فقد دخل القوط هذه البلاد في القرن الخام

وأزالوا سلطان الروم وبنوا سلطانهم، وانتحلوا النصرانیة دینا، ولكنهم صاروا بها إلى اضطهاد الیهود، 

، وكانت اسبانیا في ذلك الحین قد بسطت نفوذها 1»فأوسعوهم شرا وإلى احتقار الروم لأنهم مغلوبون

وكانت لهم خطوة وراء البحر في هذه  «ان ملكها تابعا لها إلى المغرب وبالتحدید إلى سبتة فكان یلی

العدوة الجنوبیة خطوها من فرضة المجاز بطنجة، ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر، واستعبدوهم، 

وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو الیوم جبال عمارة  یسمى  یلیان، فكان یدین بطاعتهم 

المغرب إذ ذاك عامل على إفریقیة من قبل الولید بن عبد الملك، وبملكهم، وموسى بن نصیر أمیر 

ومنزله بالقیروان، وكان قد أغزى لذلك العهد عساكر المسلمین بلاد المغرب الأقصى ودوّخ أقطاره، 

وأثخن في جبال طنجة هذه حتى وصل خلیج الزقاق واستنزل یلیان لطاعة الإسلام، وخلف مولاه 

، وكانت تلك النقمة 2»ینقم على لذریق ملك القوط "یلیان"لیا بطنجة، وكان اللیثي وا "طارق بن زیاد"

                                                           
  .7-6بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانحطاط، دار نظیر عبود، دط، دب، دت، ص . 1
  . 233-232ص، التلمساني، نفح الطیب المقري. 2
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على ما تذكر المصادر العربیة لأسباب العرض والشرف سببا مباشرا جعلت یلیان یعمل على 

عامل الولید بن عبد  "موسى بن نصیر"فكتب یلیان إلى  «تحریض المسلمین للمجاز إلى الأندلس 

ه غزو الأندلس، ویصف خصب أرضها، ووفرة أموالها، وسهولة التغلب الملك في المغرب یزین ل

بعد طلب الإذن من الولید عبد الملك بإرسال السرایا  "موسى بن نصیر"، وبدأ 1»علیها لتخاذل أهلها

فبعث موسى مولى له من البرابرة یقال له طریف بن  «للتعرف على المنطقة كإجراء أولي واحترازي 

ثم كروا إلى المغرب وقد أصابوا مالا جسیما ...) (ربعمائة راجل ، ومائة فارسمالك النخعي، في أ

وبعد أن استوثق موسى وأیقن إمكانیة الفتح للبلاد  ،2»وسبیا لم یر موسى وأصحابه مثله حسنا

واستجد عزما في إقحام المسلمین فیها، فدعا مولى له كان على  «الأندلسیة غیر سیاسته في ذلك

  .3»ارق بن زیاد، وبعثه في سبعة آلاف من المسلمین جلهم البربر والمواليمقدمته یسمى ط

فإن كان  «أما عن العمران فیرى بن خلدون أن الأعاجم في عمومهم یختلفون عن غیرهم 

عمران إفریقیة والمغرب كله أو أكثره بدویا، أهل خیام و ضواعن و قیاطن وكنن في الجبال، كان 

  4»...أكثره قرى وأمصار و رساتیق، من بلاد الأندلسعمران بلاد العجم كله أو 

لتستقر الأوضاع بعد ذلك نسبیا في المغرب والأندلس على السواء، وانتشر الإسلام في 

ربوعهما، وتتالت الدول على الحكم وانتشرت اللغة العربیة في أصقاع تلك الدول، لاهتمام الولاة 

مغاربة في الشعر والنثر وعلومهما حتى تمیزوا عن غیرهم والأمراء بتعلیمها ونشرها، فأبدعت أقلام ال

      . في كثیر من الأبواب والمجالات

                                                           
  .8ص المرجع نفسه، بطرس البستاني،. 1
 .9ص، نفسه. 2

 .254ص، التلمساني، المرجع نفسه المقري 3.
  .373، ص2006ط، القاهرة، المقدمة، مكتبة القرآن د عبد الرحمن بن محمد، خلدون، بنا. 4
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ولكنها  ،یة وتنوعت في كل ثقافات الشعوب القدیمة والحدیثةالأدبتعددت الأغراض 

ى بعد ذلك تشابهت لأنها صدرت كلها من الطبیعة الإنسانیة التي جمعت بین البشر عل

اختلاف مشاربهم وألسنتهم، وكانت منها الأغراض الإیجابیة التي نبعت من النظرة التفائلیة 

للحیاة كالمدح الصادق والغزل والوصف الجمالي والفخر، ومنها الأغراض السلبیة التي 

كانت تعبر عن نظرة أصحابها التشاؤمیة إلى الذات أولاً في بعض الأحیان، وإلى ما حولها 

اء في الأدبها، وقد نذكر الرثاء هنا على سبیل التمثیل، فقد برع كثیر من في كثیر من

ر في عمد كثیرون بعد ذلك إلى التفكّ  كما تصویر آیات الحزن على المیت والبكاء علیه،

فلسفة الموت والحیاة وتصویر الواقع السوداوي الذي یعیشون فیه ولنا في أبي العلاء 

یستعرض ) (...صمیم موضوع رثائه لصاحبه في دخلی نأنه قبل أذ إ ،المعري خیر مثال

  :لنا مجموعة من الآراء التشاؤمیة في نظرته للحیاة حیث یقول

  ادِ ــــــــــــــــشَ  مُ نُ رَ تَ  وَلاَ  كٍ ابَ  وحُ ي   نُ ادِ قَ تِ اعْ ي وَ تِ یَ ي نِ فِ  دٍ جْ مُ  رُ یْ غَ 

  ادنَ  لِّ ي كُ فِ  یرِ شِ البَ  وتِ صْ بِ     یسَ قِ  ي إذاعِّ النَ  وتُ صُ  یهٌ بِ وشَ 

  1ادـــــَـــیا المَ هَ نِ صْ غُ  عِ رْ ى فَ لَ عَ     تْ نَ غَ  مْ أَ  ةُ امَ مَ الحَ  مْ كُ لْ تِ  تْ كَ بَ أَ 

زدراء من موقف أو ن النفور والاعكما یعد غرض الهجاء أیضاً أسلوباً آخر یعبر به 

بعض  یصبُّ  بل قد ،فقط هذا لیس ،من سلوك معین، أو حتى انتقاماً من شخص مسيء

هجاء ذواتهم أیضاً وأهلیهم، لیصبح ذلك خیر دلیل على أن  هم فيجام غضب الشعراء

معاني الحیاة الجمیلة نحطاط الأخلاقي، وفقد كل الشاعر قد بلغ أوج التفكك النفسي، والا

  :والإیجابیة فنجد الحطیئة یهجو نفسه بالقول

  هـــلُ ائِ ا قَ أنَ  نْ مَ ي لِ رِ دْ أَ  مَافَ  شَرٍ ا     بِ مَ لُ كَ إلا تَ  ومَ اي الیَّ تَ فَ شَ  تْ بَ أَ 

   1ـــــــهلُ امِ حَ  حَ بِ قُ وَ  هٍ جْ وَ  نْ مِ  حَ بِ قُ فَ     هُ قَ لْ االله خَ  شَوَها هٍ ي وجْ ى لِ رَ أَ 

                                                           
  .7صدت،  بیروت، دط، دار صادر، أبو العلاء ، سقط الزند، ،المعري . 1
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  الأدبي متقصین إیاه في مضان الأدبوقد انصب اهتمام البحث على هذا الغرض 

وقبل أن نلج صمیمه لابد لنا . ي، على أن یربط بمتغیر واحد وهو المدینةندلسالمغربي والأ

من وقفة تمعنیه حول مفهوم شامل للهجاء وضروبه وبدایته، ومفهوم المدینة ثم ارتباطهما 

، لنقدم بعد ذلك صورة موجزة حول هجاء المدن في الأدب العربي القدیم و ببعضهما بعض

  .نتعرف على هذا الجانب من الفنون الأدبیة التي وجدت بقوة فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                   

    ،)لبنان(، بیروت1الحطیئة، الدیوان، روایة وشرح ابن السكیت، دراسة مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة،ط 1.
   .172ص ،1993
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  ینة حدود اصطلاحیةالهجاء والمد: المبحث الأول

  مفهوم الهجاء وتطوره 1-1

  :مفهوم الهجاء لغة

وقد . تتفق معاجم اللغة العربیة على ربط الهجاء بالشعر مطلقاً، فهو الشتیمة بالشعر

شتمه بالشعر وهو  ،تهجاءً، ممدود هجاه یهجوه هجواً وهجاء و «جاء في لسان العرب 

  . 1»عارهو الوقیعة في الأش: خلاف المدح، قال اللیث

هجوته : بالشعر وهاجیته هشتم: وهجاءً  هیهجو  ههجا « :وجاء عند الفیروز آبادي أیضاً 

 وجدته هجاء، و: وأهجیت الشعر(...) أهجوّة یتهاجون بها  وبینهم أهجیة و. وهجاني

  .2»المهتجون المهاجون

ن أو أكثر وقد زاد الفیروز آبادي على ابن منظور في كون الهجاء عملیة  تشاركیة بین اثنی

، وأبرز مثال على ذلك في أدبنا »بینهما أهجیة«و  »هجوته وهجاني«انطلاقاً من قوله 

العربي المهاجاة التي كانت بین بعض الشعراء في العصر العباسي والتي تطورت بعد ذلك 

  .إلى ما اصطلح علیه بفن النقائض

جاء، إذا وقع فیه هجو ه« :كما أورد صاحب مقاییس اللغة في تعریف الهجاء        

  .3»المهاجاة: بالشعر وذلك الهجو والهجاء

منذ أن بدأ التصنیف فیها  ،یةالأدبوالسبب في ربط الهجاء بالشعر أن الأغراض 

لتفات إلى ما قد یحمله النثر من هذه الأغراض، صنفت على أساس من الشعر دون الا

غیره وقد نجد في التعاریف  وأول ما یسبق إلى ذهن المستمع حین یذكر الهجاء الشعر دون

  .صطلاحیة ما یعاضد هذا التوجهالا

                                                           
  .4627ص دت، دط، القاهرة، عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، :لسان العرب، تح ابن منظور،.  1
، 2007، )لبنان(، بیروت، 2الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة، ط. 2

  . 1345ص
، دب،  دط ،دار الفكر ، عبد السلام محمد هارون:تح مقاییس اللغة،ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكریاء، معجم . 3
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  :مفهوم الهجاء اصطلاحاً 

فن من فنون الشعر الغنائي، یعبر به الشاعر عن  «صطلاح والهجاء في الا

ستهزاء، ویمكن أن نسمیه فن الشتمّ والسباب، فهو نقیض حتقار أو الاعاطفة الغضب أو الا

نجد نقائض الفضائل التي یتغنى بها المدح، فالغدر ضد المدح، ففي القصیدة الهجائیة 

الوفاء، والبخل ضد الجود، والكذب ضد الصدق، والجبن ضد الشجاعة، والجهل ضد 

فإنه یبین مفهومه بالنقیض من ومثلما یقصر هذا التعریف الهجاء على الشعر  ،1»العلم

متدح بها الإنسان، فالكذب بأضدادها تتمایز، فإذا كان الصدق خلة حسنة ی باب أن الأشیاء

إذا كان  « :نجد مثل هذا المفهوم عند قدامة بن جعفر حیث یقول .نقیضها فیشتم بها

الهجاء ضد المدیح فكلما كثرت أضداد المدیح في الشعر كان أهجى له ثم تنزل الطبقات 

  2.»على مقدار قلة الأهاجي فیها وكثرتها

وظهور الشعر على  «لشاعر من جانب آخر سلاح یشهره ا وشعر الهجاء هو

أشكال مختلفة، وألوان متباینة وأسلحة شتى، ومنها القول والبیان، فلما عمد الشعراء إلى 

المنافرة نظروا إلى خصومهم من وجوه عدة وتناولهم من نواح كثیرة  المبارزة والمناقضة و

العربي یحمل بین  دبالأوا أحیاناً، حتى كان من أقوالهم دیوان كبیر في لظفأشفقوا حیناً وأغ

  .3»دفتیه ضروب الهجاء

إذ قد یعمد  ،في حین أن هذا السلاح وهذا البیان لا یمكن قصره على الشعر فقط

نا العربي على أدب، ویعرف لنثر ویوظفون من خلاله غرض الهجاءاء إلى االأدببعض 

ل اختلاف عصوره الكثیر من النماذج على  هذا النحو، سنتعرف على جانب منها خلا

                                                           
 ص، دت، )لبنان(بیروت ،دط سراج الدین محمد، موسوعة مبدعون، الهجاء في الشعر العربي،  دار الراتب الجامعیة،. 1

6  
 دت،، )لبنان(دط، بیروت  ، دار الكتب العلمیة،محمد عبد المنعم خفاجي: حالفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ت وبأ. 2

  .112ص

  05 ص، 1982القاهرة،  ،3ط دار المعارف، ،6محمد سامي الدهان، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي. 3
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و واضح أنا قد تعمدنا في التعریف أن لا نجعله  «غنائي أدبمراحل البحث فالهجاء إذا 

  .1»غنائي أي أنه شامل للشعر والنثر أدبشعراً غنائیاً فهو 

التعبیر عن العواطف التي یشعر بها الهجّاء من  ذلك أن النثر لیس بقاصر على

د یكون النثر في أحایین كثیرة أقدر ، بل قشمئزاز أو ضغینة أو سخریة وغیر ذلكاسخط أو 

، على التصویر والإبراز دون قید أو شرط یحد من اندفاع المشاعر ودفق كلمات الهجاء

الهجاء غناء أولا وتصویر لعواطف شخصیة،  «وإن كان للشعر مزیة النظم والموسیقى، 

ر عند نقاد ولیس الشعر هو السبیل الوحید لمثل ذلك ونحن في هذا التعریف نخالف المشهو 

العرب من وجهین، الوجه الأول أننا نجعله شاملاً للشعر والنثر والمشهور أنه لا یكون إلا 

  .2»شعراً 

وتختلف ضروب الهجاء في القصائد والنصوص على حسب الهاجي والمهجوّ 

 حتقار وفیها التندر وهذه الضروب فیها الوعید والإنذار وفیها الذم والا « ،وأسالیب الهجاء

تهزاء وفیها السخریة والتقریع، وفیها العتب والتأنیب، وتختلف حسب البیئة والعصر الاس

  .3»والتربیة، والعقل والثقافة والعلم

في ضرب من  "ابن جعفر"سیفه اللغوي الصقیل على  "عمرو بن كلثوم"حیث یسلط 

  :الاحتقار الوعید والإنذار وفیها الذم و

  اینَ رِ دَ زْ اة وتَ شَ ا الوُ نَ بِ  یعُ طِ تُ      دِ نْ هِ و بن رُ مْ عَ  ةٍ یئَ شِ مَ  يِّ أَ بِ       

  ایـــــــنَ لِ ذَ رْ الأَ  ونُ كُ ا نَ نَ ى أَ رَ ند     تَ و بن هِ رُ مْ عَ  ةٍ یئَ شِ مَ  يِّ أَ بِ       

  4ایــــــــنَ وِ تَ قْ ك مُ مِ ا لأُ نَّ ى كُ تَ ــدا     مَ ــــ ـــْتَهَدَّدنَا وَ أَوْعِدْنَا رُوَیـ      

                                                           
  13صدط،  دب، دت،  محمد حسین، الهجاء والهجاءون في الجاهلیة، مكتبة الآداب بالجمامیز،. م. 1

  .13ص، نفسه . 2
  .5ص  فنون الأدب العربي، ي الدهان،محمد سام. 3
م، 2004_ه 1424، )لبنان(إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، دط، بیروت : عمرو بن كلثوم، الدیوان، تح. 4

  79ص
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یطلق هذا التعبیر  «السخریة من المهجوّ والإضحاك كما قد یقصد الهجاء لغرض 

ي أداته النقد والفطنة والمزاج الساخر، الذي هدفه المباشر هو الهزء أو أدبعلى أي شكل 

  .1»السخریة من شخص أو شيء ما

وفي اللاتینیة  Satiirosوالكلمة في الیونانیة  «وهو أحد أنواع  التعبیر الكومیدي 

Satura أنواع التعبیر الفني في الكومیدیا، والتي بمقتضى عامل التكثیف الساتیر أحد  و

تفصل نفسها رویداً رویداً عن الضحك، لتصبح نوعاً خاصاً متجاوزاً متعدیاً كالفعل 

هو خیر من یمكن أن یمثل هذا الضرب من ضروب الهجاء  "ابن الرومي"و. 2»المتعدي

لك  لهم صوراً كاریكاتوریة مضحكة، وحین یرسم  طالما عمد إلى السخریة من مهجویهإذا ل

  :قولیأن تنظر إلیه وهو یصور أحدباً ف

  اعَ فَ صْ یُ  نْ أَ  صٌ بِ رَ تَ ه مُ نَ أَ كَ فَ قذاله     غَابَ ه وَ ادعُ أخَ  صرتْ قَ 

  3ــاـرَةٍ    وَأَحَسَّ ثاَنِیَة لها فَتَجَمَعَ ــــوكَأنَّمَا صُفِعْت قَفَاهُ مَــــــ

قد یكون من ورائه أبعاداً مضمرة غیر تلك التي على أن هذه السخریة وهذا الهجاء 

صرح بها الأدیب في نصه، فقد یسخط الأدیب على شخص أساء خلقا أو من تصرف أدى 

إلى رذیلة، أو یسخر من حماقات الغیر ویكون الهدف من وراء ذلك الإصلاح، لیس 

الأسالیب بالأسلوب المباشر بل یتخذ لنفسه طریقة أخرى للتعبیر عن اعتراضه عن تلك 

الهجّاء مثل الواعظ یرید أن یحث ویقنع، ولكن موقفه تجاه من  «لائقة حیث أنالغیر 

یخاطبهم أكثر دقة وصعوبة من موقف الواعظ، یرید الثاني بالدرجة الأولى أن یقبل سامعوه 

الفضیلة في حین  یجب على الأول أن یحمل قراءه على الاتفاق معه في تبین وإدانة ما 

السباب والشتائم،فإذا  لیس فقط فن «، كما أن الهجاء 4»في السلوك والناس یعده معیباً 

                                                           
، )لبنان(بیروت  ،1ط محمد الجورا، دار الحقائق،: ي، ترمالعال الأدبوآخرون، دلیل القارئ إلى  یزلیلیان هیرلاند. 1

  .579ص
  .163 ص، 1978 ،والفن ، الشركة التونسیة للفنون والرسم، دط ، تونس، أفریل الأدبمال عید، فلسفة ك. 2

  .316، ص2001، دب، 12دار المعارف ط شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني،.  3
، بیروت 1ط للدراسات والنشر،المؤسسة العربیة عبد الواحد لؤلؤة، : موسوعة المصطلح النقدي، ترآرثر بولارد، . 4

  .289 ص، 2ج، دت، )لبنان(
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أخلاقیة تشجعنا على العمل بعكس هذه الصفات التي  تأملنا قصیدة الهجاء نفهم دروسا

والشاعر بقوة ألفاظه الهجائیة یصور لنا وجهین للحقیقة وللحیاة وجه  ،استدعت الهجاء

  .1»لنا مثالاً أعلى یدعونا للتطلع إلیهالخیر ووجه الشر، فهو إذا یرسم 

لإفراغ تلك المشاعر  إلاوبین الهجاء النابع من الكراهیة والنفور الذي لا یهدف له 

والتنفیس عنها في قالب جمالي فني، والهجاء الهادف الذي یكون الغرض منه الإصلاح 

ین في كثیر والتنبیه على الأخطاء والنقائص خط رفیع حتى لا نكاد نفرق بین الوجه

الأحیان، فالأدیب في كلتا الحالتین أحس بالامتعاض من شيء ما فأبت نفسه التكتم علیه، 

لیس من الیسیر العیش مع الهجاء إنه أكثر وعیاً من المألوف بحماقات من  «ولذلك فإنه 

إنه في موقع صعب، إذ یسهل أن .یمنع نفسه من إظهار ذلك حوله وعیوبهم، ولا یقوى أن

أو لتهمة الرّیاء إذا اعتقد الناس أنهم یرون فیه بعض  سه لتهمة التفوق الخلقيیعرض نف

یجابه تهمة قد هم، العیوب التي یدین وجودها في الآخرین  وإذا نجا من أمثال هذه التّ 

، 2»الكراهیة الشخصیة المحض تجاه ضحایاه، فیوصف بأنه تعیس، صغیر، دنئ، حاقد

في كل الأحوال یسعى إلى أن یعبر بأسلوبه الخاص، فالشاعر الهجاء مصلح أو ناقد، و 

ومن زاویة نظره دون أن یكون لذلك الإصلاح أو لذلك التعبیر عن الغضب أو غیره طریق 

مباشر، بل بأسلوب فني جمالي، بغض النظر طبعا عن مدى تجسد الفنیة ومستواها في 

   .ذلك الخطاب

غفال إ مع السعي إلى عدمء ولعلنا نخرج في الأخیر بتعریف شامل  لغرض الهجا

  :جانب منه فنقول

غنائي الغرض منه تعداد المعایب والنقائص الخلقیة  والخلقیة أو  أدبالهجاء 

ستهزاء عدة  مثل الوعید والإنذار، والا اوضروب اإلصاقها بالمهجو افتراء، یحمل وجوه

هیة والنفور، أو من نابعاً من سلطة الكرا یكون إما ،حتقاروالسخریة، والتأنیب والذم والا

                                                           
  .8 ص الهجاء في الشعر العربي، ،اج الدین محمدر س. 1
  .289 ص موسوعة المصطلح النقدي، ،آرثر بولارد. 2
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اء على صب تلك المشاعر في أسلوب جمالي الرغبة في الإصلاح والتوجیه، ویعمل الهجّ 

  .إبداعي ویكون موضوعه إما الإنسان أو الجماعة أو غیر ذلك

  :أولیاته وتطوره

إن وجود فن الهجاء قدیم قدم إبداع الإنسان، فقد عرفته كل الحضارات الإنسانیة 

فكما عرف الإنسان الحب  ،بداع بالمشاعر الفطریة لدى البشریةوذلك لارتباط الإ

والإعجاب، عرف الكراهیة والنفور إن غابت الأولى، وعبر عن كلا الوجهین، وكما تغني 

ه وأبرز سلبیاته ودعا إلى تجنبه ننادى به، تكالب على الشر وأداو بالخیر وفضائله وزینه 

حیاتها الدینیة شیئاً یشبه الهجاء، وشهدت فقد عرفت بابل من غیر شك في مسر  «ومقته، 

عنة على سارقي القبور والكنوز، وترنمت الصین والهند مصر في قصائدها ألواناً في اللّ 

وغیرهما بقصائد الهجاء في ذم الشر وهادمي السلم والمعتدین على الأصنام، أما الیونان 

، وفیها ألواح الهجاء في ذم فقد كانت أعیادها شاهدة على سماع مسرحیات التمثیل القدیمة

ص الباغي، أو التاجر البخیل وقد وصل إلینا بقیة المرأة الفاجرة، أو الآلهة الغادرة، أو اللّ 

  .1» من هذا الهجاء تدل على ما ضاع

نشأة فن الهجاء بنشأة الملاهي إذ تعتبر الملاهي " شعرالفن "في  "أرسطو"وقد ربط 

لا یوجد أقوى من الضحك  «نه إكما ذكرنا سابقاً حیث من أسالیب الهجاء الساخر،  اأسلوب

الشعر ابتدأ في نوعین اثنین  «،  ویرى أیضاً أن 2»وسیلة قویة مؤثرة فعالة لحمایة الأخلاق

إما  هي بطبعها تذهب في اتجاهین اثنین فالشعر یبدأ كما أن البواعث التي تدعو إلیه

لاحم تنشأ المأساة، ومن الهجائي كشعر حماسي أو هجائي؟  ومن الحماسي أي شعر الم

تنشأ المهزلة ومن الوجهة التاریخیة كانت الملاحم من غیر شك أقدم من المآسي، والهجاء 

  .3»أقدم من شعر المهازل

                                                           
  .8 -7ص  فنون الأدب العربي، الدهان،محمد سامي . 1
  .163والفن، ص  الأدبكمال عید، فلسفة . 2
 ص، 15: ، م1:، ع1984 ،لاً عن أحمد أبو زید، مجلة عالم الفكر وزارة الإعلام، الكویتأرسطو، نقد الشعر، نق. 3

04.  
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شعر الهجاء إذا كان نواةً لنشأة أنواع الأشعار الأخرى في الحضارة الیونانیة وكان 

یامبي فاسمه مشتق من فعل یوناني معناه وأما الشعر الأ «یصطلح علیه بالشعر الأیامبي 

، ولهذا استعمل هذا الوزن السریع الدافق في الهجاء بحیث نستطیع أن )یقذف(أو ) یرمي(

ومع ذلك فالشعر التمثیلي  ) الكومیدیا(نسمیه بالشعر الهجائي، وإن كان استخدم في الملهاة

، وهما من شعراء 2"سیمونیدس الأمورجي"، وشعر 1"أرخلوكس"كله في الهجاء، كشعر 

  .3»القرنین السادس والسابع قبل المیلاد

هذا عن الحضارة الیونانیة الغربیة أما عن الحضارة العربیة فهي كغیرها عرف فیها 

وجوده أمر طبیعي مع  «الهجاء تطوراً كنظرائه من الأغراض الشعریة المصاحبة له و 

  .4»آخرون یستحقون الهجاءوجود المدیح فحینما وجد أناس یستحقون المدیح، وجد 

ارتباطه القوي بطقوس  دون غیره من الأغراض الأخرىإلا أن ما یسم الهجاء 

ستهزاء، كان في ید الشاعر فمن قبل أن ینحدر الهجاء إلى شعر السخریة والا «السحر

تأثیر سحري، ومن ثم كان الشاعر إذا تهیأ لإطلاق بالخصم  ىسحراً یقصد به تعطیل قو 

ما یسعى إلى أن یكون لبیانه ، فالشاعر إنّ 5»یلبس زیاً خاصاً شبیهاً بزي الكاهن عن،ذلك اللّ 

وقع السحر في نفوس من یستمعون إلیه وللمظهر في ذلك أثر كبیر في بعث جو من 

الرهبة وإضفاء طابع القداسة على الشعر عامة والهجاء خاصة، ومثال ذلك ما قام به 

وقد دهن أحد شقي رأسه، وأرخى إزاره، وانتعل : فقام «حین انتدب للهجاء  "لبید"الشاعر 

                                                           
م تعزى شهرته عند القدماء إلى براعته التامة في .أشهر شعراء الیونان في الهجاء، عاش في منتصف القرن السابع ق.1

  .استخدام وزن الأبامیوس
  .یشبه في شعره صاحبه ونفس العصر. 2
، 1943القاهرة، دط،  ترجمة والنشر،في العالم، مطبعة لجنة التألیف وال الأدبزكي نجیب محمود، قصة  ،مینأحمد أ. 3

  .164 ص، 1ج
 ص، م1963القاهرة،  دط،  ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف،محمد مصطفى هدارة. 4

418.  

  .46 ص، 1جالقاهرة، دت،  ،4ط ار المعارف،العربي، ، د الأدبكارل بروكلمان، تاریخ . 5
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ثم تطور الشعر  ،1» نعلاً واحدة، وكذلك كانت الشعراء تفعل في الجاهلیة إذا أرادت الهجاء

فصارت تفرد له قصائد كاملة لحاجة الإسلام إلى سلاح  الإسلاميبعد ذلك في العصر 

إقذاع،  وألمین والدعوة دون إفحاش لغوي یردون به على الكفار الذین كانوا یهاجمون المس

 حسان بن"وقد ورد في الأثر عن الرسول صلى االله علیه وسلم، أنه قال لشاعر الإسلام 

، وازداد غرض الهجاء استفحالاً في العهد الأموي 2»هم وروح القدس معكو أهج « "ثابت

نه، بسبب ظهور الأحزاب السیاسیة المتطاحنة، إذ صار لكل حزب شعراء ینافحون ع

لون الشتائم والسباب لمن یویثبتون أحقیته في الحكم والإتباع إن صدقاً أو تملقاً وتزلفاً ویك

یناوؤنهم من الأحزاب المعارضة، ثم انتشر في العصر العباسي بعد ذلك ما اصطلح علیه 

بشعر النقائض، إذ صار شعر الهجاء نوعاً من الترف الإبداعي بعدما عرفت الحیاة 

  .یةالأدبجتماعیة ذلك الترف الذي انعكس على اللغة الشعریة و السیاسیة والا

وبعد هذه الجولة السریعة في مفهوم الهجاء وتطوره ننتقل إلى التعرف على مفهوم 

  .المدینة وارتباطها بهذا الغرض الفني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
محمد أبو : تح ،ر القلائدر علي بن الحسین الموسوي العلوي، أمالي المرتضى غرر الفوائد ود ى،الشریف المرتض. 1

  . 191، ص 1م، ج 1954 -ه1373دب،  ، 1ط حیاء الكتب العربیة،إبراهیم ، دار إالفضل 
 منشورات دار ومكتبة الهلال، خلیل شرف الدین،: تح العرب، رأشعا جمهرة القرشي، أبو زید محمد بن أبي الخطاب، .2

  .52صدت،  ،)لبنان(بیروت دط،،
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  مفهوم المدینة وعلاقتها بالهجاء 1-2

العربي  الأدبدن في حري بنا ونحن بصدد عرض بعض النماذج عن هجاء الم

  .مفهوم المدینةالقدیم أن نقف قبل ذلك عند حدود 

  :مفهوم المدینة لغة

ومصطلح المدینة في حقیقة الأمر من المصطلحات التي تتمیز بالزئبقیة إذ لا نكاد      

نجد اتفاقا عاما حول مفهومها وقد ورد هذا المصطلح في القرآن الكریم في أكثر من موقع 

 ،1وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَّدیِنَةِ رَجُل یَسْعَى قَالَ یَا قَوم اتَبِعُوا المُرْسَلِین :تعالى من مثل قوله

وقد تداخل هذا المصطلح " مصر"وتجمع غالبیة التفاسیر على أن المقصود من المدینة هنا 

   .أیضا مع مفاهیم أخرى كالقریة أو الحصن أو المصر أیضا

في  عل ممات، ومنه المدینة للحصن یبنىأقام، ف: مَدَنَ  « "قاموس المحیط" فقد ورد في

أتاها، والمدینة الأمة، وستة عشر بلداً، : مدائن ومدن، ومدْن ومدن: أصطمة الأرض، ج

  .2»مصرها: ومدن المدائن تمدیناً 

أقام به، فعل ممات ومنه : مدن، مدَنَ بالمكان «:أیضا "لسان العرب"وجاء في 

الحصن في : والمدینة(...) ن ن ومدُ مدْ و تجمع على مدائن  بالهمز، المدینة، وهي فعیلة، و 

  .3»مدیني أصطمتها فهي مدینة والنسبة إلیها

  :المدینة اصطلاحا

 نحاول أن نقارب مفهوما عاما لمعنى المدینة من خلال ومن خلال التعریف اللغوي 

ار في حین أن سكان الفرق بین المدینة والبادیة إذ المدینة تعتمد على البناء والاستقر 

إذ تعتمد  ،خر بحثاً في كل مرة عن مكان أخصب وأصلحلآالبوادي ینتقلون من مكان 

معیشتهم على الرعي لذلك فهم یتقصون مواطن الكلأ ولأجل هذا لم تكن البوادي تعرف تلك 

التاریخ  احتلت المدینة منذ قدم العصور مكانة خاصة في «والتنوع، السكانیة  الكثافة

                                                           

   1. .20الآیة سورة یس،
  .1233ص قاموس المحیط، ،الفیروز آبادي. 2
  . 4160لسان العرب، ص ابن منظور،. 3



  هجاء المدن في الأدب المغربي والأندلسي                                                             : الفصل الأول

~ 26 ~  

ي، فبینما یمثل الریف والبادیة مناطق الانتشار السكاني، إذ بالمدن تمثل مراكز الكثافة البشر 

  .1»السكانیة

ولم تكن المدینة تحمل نفس خصائص البادیة أیضاً فقد تغیرت بفعل تلك الكثافة 

وتأتي هذه الكثافة السكانیة مصحوبة عادة بتنوع العناصر والفئات  «السكانیة والاستقرار 

التي یتألف منها البناء البشري للمدینة، مما یترك أثره  ...ات والمواهب والأمزجةوالطبق

ستمراریة حیاة الإنسان تتأتي له من خلال تعاشره او  2»جتماعیة داخلهاواضحا في الحیاة الا

ویعبر الحكماء عن هذا  «جتماع بهم، فالإنسان خلق اجتماعیاً بطبعه مع بني جنسه والا

دني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدینة في اصطلاحهم بقولهم الإنسان م

وهو معنى العمران وبیانه أن االله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا یصح حیاتها 

  3.»وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته

والقریة  بأن المدینة جزء من المكان الذي یحمل دلالات كالبیت جدلا وإذا سلمنا

وعبروا عن علاقاتهم به من خلال  ،والبادیة لقلنا بأن الشعراء ارتبطوا بالمكان منذ الجاهلیة

ل ومناجاة الربع، كما كتبوا في الحنین إلى الدیار والأهالي والشوق إلیهم لالوقوف على الط

  :یقول الشاعر

  4ى بن جذامكَ ا بَ مَ كَ  ارَ یَ ي الدِّ كِ بْ ا    نَ نَ لَّ عَ لَ  یلِ حِ المَ  لِ لَ ى الطَّ لَ ا عَ وجَ عُ 

وبالمقابل نفر البعض الآخر من هذه البقاع لما عانوه من سوء معاملة فوجدوا في 

الهروب من هذه الأماكن  وأهلیها وسكانها خیر عزاء لهم وأصبحت الصحراء والتي تدخل 

  .هي الأخرى في معادلة المكان ملجأً آخر لأولئك الصعالیك

عین من الحیاة أیضاً إذ لم یحظ كل من عاش فیها وفي المدینة عرف العربي نو 

سه ذلك بحیاة الرفاهیة والرغد فمثلما وجد من استطاع أن یستغل تواجده فیها ویوفر لنف

                                                           
  .85 ص، 1، ع11سعید عبد الفتاح عاشور، مجلة عالم الفكر، م. 1
  .نفسه .2
  .34 ص ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة،. 3

م، 2004، )لبنان(، بیروت5مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة،ط: إمرؤ القیس، حندج بن حجر، الدیوان، تح.  4

  .             150ص
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فاختلفت  ،هم  في غالب الأحیانالنعیم، وجد آخرون لم یطالوا إلا ما یسدون به رمق

   ...رموق والكادحالطبقات بذلك وعرفت الغني والفقیر، والأمیر والصانع، والم

ارتبط الشعراء العرب القدامى بالمكان، ومن ثمة انتشرت لدیهم  «قد وخلاصة القول 

ظاهرة الوقوف على الطلل وأشعار الحنین إلى الدار والأهل، مثلما عرفوا المدن وألفوها، 

  . 1»وعانوا حیاتها خیراً وشراً فكتبوا فیها وعنها مدحاً وهجاءً 

كانت المدن مرایا للحیاة الجدیدة، ولتاریخ الحضارة  «دینة إذا واختلفت الحیاة في الم

ة في حركتها المتقدمة المتغیرة، التي أفرزت لدى العربي رد فعل مزدوج إذ الإسلامیالعربیة 

الرفض والقطیعة من ، و یتحدد الموقف الشعري منها في ثنائیة القبول والتبني من جهة

  .2»جهة أخرى

خر تطوراً في بعض مواضیعه واختلف عن العصر عرف الهجاء من جانب آ

الجاهلیة تندیداً بالمعایب  «نیة حیث كان في یالجاهلي باختلاف طبیعة الحیاة المد

یرتفع عن الأحقاد الشخصیة لالشخصیة للفرد أو احتقاراً لجماعة معینة من الناس ثم تطور 

اء الأخلاقي والهجاء ل مشكلات الحیاة العامة فكان منه الهجاء السیاسي والهجالیط

 ،وكل هذه المواضیع تدخل في إطار ما یسمى بهجاء المدن إذ هي نتاج المدینة ،3»الدیني

  .الآخر للمدینة والحضارة هوهو الوج

إن المتمعن في تاریخ الحضارة العربیة یكتشف حتماً التغییر الكبیر الذي عرفته هذه 

راعات ر والزهو في هذه الفترة، بعد الصالحضارة في العصر العباسي التي بلغت أوج التطو 

ستقرار السیاسي وانفتاح المسلمین على غیرهم جعل الحیاة العصر الأموي، والا التي شهدها

تتطور نحو التحضر والتمدن ولذلك فمن الطبیعي أن یظهر شعر هجاء المدن في هذه 

وقف من المدینة في لم یتبلور الم « في هذا الصدد "إبراهیم رماني"الفترة بالذات، یقول 

                                                           
 ص، 1997 مصر، ،دط،الجزائر نموذجاً، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،براهیم رماني، المدینة في الشعر العربيإ. 1

19.  
  .61 صنفسه، . 2
   .8صسراج الدین محمد، الهجاء في الشعر العربي، . 3
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تراثنا الشعري العربي على نحو ناضج وبین إلا في العصر العباسي  وذلك عند اكتمال 

تجلت ملامحه الراقیة في الحواضر  الإسلامي الذيالنموذج المجتمعي الحضاري العربي 

، وقد ظهر  هجاء 1»یةندلسالزاهرة مثل بغداد ودمشق وغیرهما من المدن والممالیك الأ

كتوجه جدید أفرزته الحضارة العربیة وتنوعت أمثلته ولم یظهر المدح فقط، فكما المدن 

فناً جدیداً  جدت أخرى استحقت الذم والهجاء وعد هذا الاتجاهوجدت مدن استحقت المدح و 

  .ظهر في القرن الثاني هجري

 القدیم لا یخفي علیه ما أبدعته أقلام فنیة ي العربي الأدبإن المتأمل في الموروث 

یة التي تصور المدینة على اختلاف الغرض من التصویر أهو في الأدبراض في كل الأغ

كذلك كانت الحضارة،  «أو حتى في الهجاء و ،المدح أو الرثاء بعد سقوط تلك المدن

جتماعیة صورها الشاعر في صورة لا تفرح الصدیق ولا تزعج العدو وكذلك كانت الحیاة الا

لتعابیر والملامح وذم العیش فیها حتى كره إلینا حبها ووفق في فكانت بارعة الرسم دقیقة ا

جتماعیة لیومنا وقد سقطت فیها الحیاة الا ذلك أعظم توفیق، فكأنه یصف حاضرة عربیة

  .2»سقوطا یحسه المعاصرون في كثیر من  أرجاء البلاد

وتختلف الأغراض بحسب الأمكنة وبحسب الأمزجة أیضاً، وقد عرف في تاریخ 

آمال وآلام  العدید من المدن، وعرفت تلك المدن تطورا واحتضنت رة العربیة نشوءالحضا

، وكانت العلاقات جدلیة بین الإنسان والمدینة نتعرف على الشعراء والكتاب على اختلافهم

  .جانب منها في أدبنا العربي القدیم من خلال المبحث التالي

  

  

  

  

                                                           
  .21-20ص  المدینة في الشعر العربي، براهیم رماني،إ. 1
  .08 صالعربي،  الأدبنون فمحمد سامي الدهان، . 2
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  ي القدیمهجاء المدن في الأدب العرب: المبحث الثاني

طبیعة  سنتطرق في مبحثنا هذا إلى بعض النماذج في هجاء المدن لنتعرف على 

الأسباب التي كانت تقف وراء بعض وعلى هذا الهجاء، وعلى المدن التي تعرضت له، 

على أن ینقسم هذا المبحث إلى مطلبین، الأول منه یتطرق إلى الهجاء الجغرافي  ،ذلك

  .جتماعي والأخلاقيلاالطبیعي والثاني في الهجاء ا

 هو والجو .والمعروف أن الطبیعة تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب موقع المدینة

الآخر یختلف، فقد تكون بعض المدن في مواقع تأهلها لتكون ذات طبیعة خلابة وجو 

ومع ذلك تتعرض  ،معتدل وتتوشي بكل ما هو عنوان للجمال من ورود وثمار وأشجار

ك، ناهیك عن تلك التي تكون بعكس تلك الصفات أصلاً وذات طبیعة اللهجاء من هذا أو ذ

برودة حتى، وتدعو حتماً القاسیة و تضاریس وعرة، وأجواء إمّا ساخنة أو مغبرة أو شدیدة 

ن میملك  ، أو العابر و الضاعن عنها إن كانمین فیهایالمق إلى الهجاء سواءً من أهلها و

  .ما یحمله على ذلكستعداد والطبع أیضاً الموهبة والا

، الأدیب إلى الكتابة فیها ولعل الطبائع والأخلاق من أكثر الأشیاء التي تدعو

تسعى إلى ربط أواصر   جتماعیة مبنیة على أسس أخلاقیةومعلوم أن العلاقات الا

 ئهما یجعل الأدیب یبدي شدید استیا الحمیمیة والتعایش الإیجابي بین أفراد المجتمع الواحد،

یات التي تمزق ذاك النسیج الاجتماعي حینا، أو قد یكون امتعاضه من السلوكومرارة 

المنطلق نفسیا، وموقفا فردیا حینا آخر أدى بالشاعر إلى إصباغ غضبه على كامل 

  .المنطقة
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  الهجاء الجغرافي والطبیعي 1-2

 : بغـــــــــــــــــــــــــــــــــداد .1

التي عرفت حضارة إسلامیة وعربیة  رق أوسطیةشمن أبرز المدن ال "بغداد"تعتبر 

وأما موقعها فهي تقع  1»أم الدنیا وسیدة البلاد «:عریقة وانتشر صیتها حتى وصفت بأنها

في كتاب الملحمة المنسوب إلیه أن مدینة  "بطلیموس"فذكر  «في قلب العراق وأما طولها 

اخلة في الإقلیم الرابع بغداد طولها خمس وسبعون درجة وعرضها أربع وثلاثون درجة د

  .2»ال أبو عون وغیره أنها في الإقلیم الثالثقو 

سنة  "أبا جعفر المنصور"وبناء مدینة بغداد كان على ید المسلمین، فبعد أن  بویع 

  .3ابتدأ أساس المدینة سنة ست وأربعین ومائة، وسماها مدینة السلام، ست وثلاثین ومائة 

بغداد لها أبعاداً غیر التي كان یرمي إلیها أبو السلام ولعل كلمة  دینةهي إذا م

موسى بن "ح ینوء عن مفاهیم السلام وهذا ما أشار إلیه مصطل، فهذا الجعفر المنصور

فأتاه رجل  "عبد العزیز بن أبي رواد"كنت جالساً عند  «:حین قال "الحمید النسائي عبد

داد فإن بغ صنم وداد أعطى لا تقل بغ :فقال من بغداد،: وقال له من أین أنت؟ فقال له

  .4»ولكن قل مدینة السلام

 ،اء وأطروا مقامها شكروا نعماءهاالأدبمن  السلام بإعجاب كثیروقد حظیت مدینة 

جنة الأرض ومدینة السلام وقبة الإسلام ومجمع الرافدین وغرة البلاد «فهي عند بعضهم 

بغداد حاضرة الدنیا وما : یقولوكان أبو إسحاق الزجاج (...) وعین العراق، ودار الخلافة 

  .5»عداها بادیة

                                                           

   1.  .456ص، 1جم م،1977ه،1397شهاب الدین أبو عبد االله، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ،یاقوت الحموي

                                                                                                                     

 2. .457صنفسه،                                                                

دار  بشار عواد معروف،: تح تاریخ مدینة السلام، أحمد بن علي بن ثابت،أبي بكر  ،الخطیب البغداديینظر،  .3     

  .375ص ،م2001ه،1422، بیروت،1ط ،الإسلاميالغرب 

  4. ص نفسه، ،یاقوت الحموي456.  
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ستراتیجي قد جعل منها مدینة المترفین حضارة بغداد وتطورها وموقعها الا إن

القاصدین رفاهة العیش ونعیمه، وقد استطاعت بذلك أن تسبي عقول كثیر من الشعراء 

لال بن بن ب عمارة بن عقیل"فراحوا یصورون متعة العیش فیها وخفضه وهذا الشاعر 

  :یقول "بن الخطفى جریر

  ــضفْ ن الخَ سكَ ها مَ بِ  ارٍ ن دَ اد مِ دَ غْ بَ كَ    ض رْ و عَ أَ  ضِ رْ ول من الأَي طُ فِ  تَ نْ ایَ عَ أَ 

  ضِّ غَ  لاَ وَ  ضٍ فْ خَ  یرُ ا غَ واهَ سِ  یشُ وعَ     هُ ــــــــودُ ر عُ ضَ غداد واخْ في بَ  یشُ ا العَ فَ صَ 

  عــــضن بَ مِ  رأُ مْ أَ  الأرضِ  بعضُ وَ  مرئٌ    ـــــــــــــــــها ائــــــــــذَ غِ  إنَّ  ارُ مَ عْ ا الأَ هَ بِ  ولُ طُ تَ 

  1يــــــــــــــــــــــــــــــــضِ قْ یَ  اءَ ا شَ ه مَ ها، إنَّ بِ    ــــــــــــــــــــــــة یف ـَلِ خَ  وتَ مُ ن لا یَ ها أَ بُ ى رَ ضَ قَ 

  

  :ایقویدعو لها آخر بالس

  سرــَـــوالج خِ رْ بین الخلد والكَ  ادَ دَ بغْ بِ    ة ـــلحَ ات مَ یَ ادِ وب الغَ ى االله صَ قَ سَ 

  ـرصْ ي مِ كن فِ  ذْ مُ  نَ عْ مَ جْ یُ  مْ لَ  اءَ یَ شْ أَ بِ    ا هَ لِ هْ ت لأَِ صَ خُ  اءِ نَ سْ ة الحَ لدَ هي بَ 

  2ـــــــــــــــــرمْ الخَ  نَ مِ  ذُ لَ أَ  مٌ عْ طَ  هُ لَ  اءٌ ومَ     ـــــــةٍ حَ وصِ  الٍ دَ تِ ي اعْ فَ  یقٌ قِ رَ  اءٌ وَ هَ 

  

اء مواقفاً على طرفي نقیض ولكل أسبابه فبقدر ما الأدبة ویقف وقد تقع المفارق

حضیت بغداد بمدح بعضهم، أبى البعض الآخر إلا أن یذم جوها ویهجوها سماء وأرضاً 

في ذلك فقال في  "عبد االله بن المعتز"وقد كتب  ،ویصور صعوبة العیش فیها ،وماء

لسماء، الومدة الماء والهواء، جوها لا كبلدتكم الوسخة ا «معرض المقارنة بینها وبین سر 

غبار وأرضها خبار، وماؤها طین، وترابها سرجین وحیطانها نزور، وتشرینها تموز، فكم 

  .3» ...من شمسها من محترق، وفي ظلها من عرق
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إذ أن بغداد لیست تلك  "عبد االله بن المعتز"الوجه الآخر للمدینة یفصح عنه   وفه

یش العلیلة الهواء في نظره بل هي بلدة وسخة بجوها المغبر المدینة الحسناء الطیبة الع

ها هو بل ها المعكر، وغیرها من الصفات التي تكدر صفو المقیم فیها ولیس هذا فقط ئوما

في ضرب من شاعر آخر یعبر عن أرقه الذي یسببه البراغیث في صورة كاریكاتوریة 

  :التندر والسخریة حین یشبهه بالبغال

  دِ ــــــاقِ یر رَ له غَ یْ لَ  حْ بِ صْ یُ  ادَ دَ غْ بَ بت        بِ یَ  نْ مَ ي وَ لِ یْ اد لَ دَ غْ ي بَ فِ  الَ طَ  دْ قَ لَ 

  دِ احِ نى ووَ ثْ ن مَ یْ بَ  نْ ا مِ هَ یثُ اغِ رَ ت        بَ ـــــــرَ ــــــــــــافَ نَ تَ  ارُ هَ ى النَّ لَ ا وَ ذَ إِ  دٌ لاَ بِ 

ـــنأَ كَ  ونِ طُ البُ  بُ هْ شُ  ةٌ جَ ازِ یَ دَ    1دِ اوِ ــــــــــذَ ــــــــــــــــَــي مید فِ رِ بَ  الُ غَ بِ  ا       ـــــــهَ ـــَّــ

إن المتأمل في تناقض الغرضین لیضع العدید من التساؤلات إزاء الأسباب التي 

تقف وراء ذم المدینة، برغم من أن الشاعر قد أعطى سبباً مباشراً یبقى السبب من وراء 

ماء له طعم ألذ من الخمر "بین  هجاء ابن المعتز غیر واضح، ویبقى التناقض صارخاً 

  !!! "وبین ماؤها طین

 :مصـــــــــــــــــــــــــــــر .2

سمیت مصر بمصر بن مصرایم بن حام بن نوح علیه الصلاة والسلام، وهي من  «

  .2»رضي االله عنه "عمر بن الخطاب"في أیام  "عمرو بن العاص"فتوح 

الشجرتین اللتین كانتا بین رفح وأرض مصر أربعون لیلة في مثلها، وطولها من  «

والعریش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أیلة، وكانت منازل الفراعنة واسمها بالیونانیة 

  .3»مقدونیة، والمسافة ما بین بغداد إلى مصر خمسمائة وسبعون فرسخاً 

هجرة لبعض  وئلوهي بلاد تاریخیة عظیمة ومعقل الحضارة الفرعونیة العریقة وم

علیهم السلام، وهي المدینة  "یوسف"وسیدنا  "هارون"وآخاه  "موسى"مثل سیدنا  الأنبیاء
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الوحیدة التي ذكرت في القرآن  باسمها الصریح بعد مكة في عدید من المواضع، غیر أنها 

عنها كره أهلها لم تسلم هي الأخرى من القدح والذم في مناخها، فمن العیوب التي ذكرت 

الانتفاع بالمطر،  ف زروعهم على عكس ما هو معروف منللمطر لأنه یتسبب في إتلا

 وَ هُ وَ  :من عیوب مصر أن المطر مكروه بها قال االله تعالى «:في ذلك "الجاحظ"یقول 

، یعني المطر وهم لرحمة االله كارهون وهو لهم 1هتِ مَ حْ ي رَ دَ یَ  نَ یْ راً بَ شُ بُ  احَ یَ الرِّ  لُ سِ رْ ي یُ الذِ 

  .2»عهمولا تزكوا علیه زرو  افقغیر مو 

فعِلَّة مصر إذا هي في هطول المطر الذي هو نعمة في الأصل وفي ذلك یقول أحد 

  :الشعراء في تفضیل بغداد علیها وذمها من هذا الجانب

  رــــــصن مِ مِ  بُ صَ بغداد أخْ : مهُ لَ  تُ لْ قُ فَ    ها یَقُولُونَ مِصر أَخْصبُ الأرْضِ كلــــــــ

  رــْـــــــطین من القَ مِ الَ العَ  صبُ یه خَ ما فِ بِ     دهمنْ عِ  الأرضُ  م تجذبُ وِ قَ  بُ صْ ا خَ ومَ 

  3ردَ ا الكَ طَ ب القَ رْ سَ  اءِ مَ لْ ي الظَ فِ  یعَ ما رِ كَ     مــُـــــــــــــــلوبهیعت قُ رِ  ثِ یْ وا بالغَ رُ شِ ا بُ ذَ إِ 

یجيء البلاد القفار فیحیها   مصر عند هذا الشاعر هي بلد النقیض فالغیث الذي    

  ! عباد ترتاع منه قلوب المصریین وتنفر منهللالخیر  ویحمل

  

  :سجستــــــــــــــان. .3

هجاء حتى البلدان التي فتحوها لم یكتف الشعراء بذم بلدانهم العربیة فقط، بل طال ال

بكسر أوله وثانیه وسین أخرى مهملة وتاء  «:ت وهيیتان إحدى تلك المدن التي هجسجوس

والریاح  هراةوهي جنوبي ) (...كبیرة وولایة واسعة ي ناحیة مثناة من فوق، وآخره نون، وه

وطول  «. 4»فیها لا تسكن أبداً، ولا تزال شدیدة تدیر رحیهم وطحنهم كله على تلك الرحى

تان أربع وستون درجة وربع وعرضها اثنان وثلاثون درجة وسدس، وهي من الإقلیم سجسا
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تان إحدى بلدان المشرق سسج «:في مدحها  "محمد بن بحر الرهیني"وقد قال . 1»الثالث

ولم تزل لقاحاً على الضیم ممتنعة من الهضم منفردة بمحاسن، متوحدة بمآثر لم تعرف 

  2»لغیرها من البلدان، ما في الدنیا سوقة أصح منهم معاملة ولا أقل منهم مخاتلة

  :أما في ذمها وهو بیت القصید فقد قال بعضهم

  كِ یْ فَ رْ لا طَ ن كِ مِ  یكِ رامَ ي حَ فِ     ك دهراً اونَ لَ بَ  دْ تان قَ سِ جِ ا سِ یَ 

  3كِ ــــــْــیلَ إِ  یرُ صِ ن یَ االله مَ  نَ عَ لَ     اـــَنلْ قُ لَ  یكِ یر فِ مِ  الأَ ولاَ لَ  تِ نْ أَ 

وواضح أن الشاعر قد أقام في هذه المدینة طویلا ما جعله یمتحن العیش فیها الذي 

تثني أمیرها، وهذا یجعلنا لم یكن یروقه ویتبین لنا ذلك من خلال الدعاء علیها بعد أن یس

  .نخمن بأن المهجو هنا لیس أهل البلد بل كان الشاعر یقصد أشیاء أخرى من ذلك

  :ها بالدعاء علیها فقالءواستفتح آخر هجا

  ابُ ـــــــــَـــبالیَ  مَّ ثُ  ابُ رَ الخَ  كِ لاَ وعَ      ابُ حَ ك السَّ قَتْ سَ  ان لاستَ جِ ا سِ یَ 

  ابُ ــــَـبوذُ  ةٌ یَ حَ  فِ یْ ي الصَّ فِ  تِ نْ أَ     ابُ ــــــَئتِ اكْ وَ  ةٌ صَ غُ  رِّ ي القَ فِ  تِ نْ أَ 

  ابُ ــَــــــــــــــــــــــــقسِ  نَّ هُ نَ أَ كَ  الٌ مَ رِ وَ      احُ ـــــــَــــــــــــــــــــــیرِ وُ  لٌ وكَّ مُ  ءٌ لاَ بَ وَ 

  4ابُ ذَ ــــــعَ  كِ یفِ  ونَ كُ یَ  نْ ى أَ ضَ قَ وَ      اً ـــــــــــــــــــابذَ عَ  امِ نَ لأَْ االله لِ  كِ اقَ سَ 

الشاعر في هذه الأبیات بفصل من الفصول بل جمع كل الأضداد في  قتصرلم ی        

في الشتاء قارصة تدعو للاكتئاب وفي الصیف تنتشر فیها الحیات  ستانجاذلك فس

  .بكل أنواع العذاب وجود فیهاوالحشرات فضلاً عن الریاح والرمال حتى لیشعر الم

    : جرجان .4

قال صاحب الزیج طول جرجان ثمانون درجة ونصف وربع،  ضم وآخره نون،بال «

مدینة (...) وعرضها ثمان وثلاثون درجة وخمس عشرة دقیقة، في الإقلیم الخامس
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وقیل أن أول من أحدث بناءها یزید بن المهلب  مشهورة عظیمة بین طبرستان وخراسان،

  1»بن أبي صفرة

  :في وصفها "لأبي الغمر"و

 2وررُ قْ المَ وَ  ورُ رُ حْ ا المَ هَ ى بِ ضَ رْ یَ      جْ جَ یا التي هي سَ نْ الدُّ  ةُ نَ جَ  يَ هِ 

  :وقد عرفت هذه المدینة الذم أیضا فقد قال فیها كافي الكفاة محمد بن الحسن

  یددِ شَ  بٍ رْ كَ ي خطة وَ فِ  انُ جَ    ـــــــــــــــــرْ نَحْنُ واالله یَاجُـــــــــــــــــ

  دِ ـــــو ـــــــكُ رُ رت بِ دَّ كَ الا تَ مَ شَ  تْ    ب ـَهَ  نْ إِ فَ  ودَ لُ الجُ  جُ ضِ نْ ا یُ هَ رُ حَ 

 3ودِ دُ ــــــــــــالصُّ ه بِ الَ حَ أَ  لٍ وصْ بِ مَّ    ـــــــــــما ه ـَلَّ كُ  قٍ افِ نَ مُ  یبٍ بِ حَ كَ 

وإن كان محمد بن الحسن قد اكتفى بذم هوائها الساخن وشبه ذلك بعمل الحبیب المنافق 

  :شاعر آخر یتحدث عن خشیته من اختلاف هوائها الذي یقبل إیهاما لیدبر، نجد

  بُ ـــــــــــــــجَ عَ تَ ة أَ قَ رْ ن حُ ه مِ لَ  تُ لْ لَ ظَ ــــــــــــــــــن   عَ رِ ان أَ جَ رُ جُ ي بِ وم لِ یَ  بَّ  رُ لاَ أَ 

  ربُ هْ ى االله مَ ضَ ا قَ مَّ عَ  رئٍ مْ ا لاِ ها   ومَ ائِ وَ هَ  لافَ تِ خْ ي اِ سِ فْ ى نَ لَ ى عَ شَ خْ وأَ 

 4بُ ـــــــــــــــــــــــــــــهَّ لَ تَ یَ  هُ دَ عْ بَ  رٍ حَ وَ  ردٍ بَ بِ ـــــــــــــــــــــــوِنِ   لَ تَ مُ  قٍ رَ خْ أَ  ومٍ یَ  رُ یْ وما خَ 

ولا أشد على الإنسان من اختلاف الهواء بین برد وحر من استقراره، فالاختلاف أكثر تأثیرا 

 .على الجسم والمزاج، وأدعى إلى الذم

 : أرثخشمیثن.5

ا النصاب في الهجاء الجغرافي للمدن غیر العربیة ندرج هذا المثال ولیكتمل معن

بالفتح ثم السكون، وثاء مثلثة مفتوحة وخاء  «:وهي "أرثخشمیثن"الأخیر لهذه المدینة 
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ة، وشین ساكنة معجمة، ومیم مكسورة وثاء مثلثة مفتوحة، ونون، وربما ممعجمة مضمو 

  .1»واق عامرة ونعمة وافرة، ولأهلها ظاهرةأسقطت الهمزة من أوله، مدینة كبیرة ذات أس

  :ما لقیه بعدما لقي من متاعب السفر في هذه البلدة "یاقوت الحموي"یقول 

  اـــَــــــــــــینقِ ا لَ ة مَ دَّ شِ ا لِ هتِ احَ سَ بِ     ا نَ لْ لَ حَ  ن، إذْ یثَ مِ شُ خْ ا رَ نَ مْ مَ ذَ 

  ناــــــــــــفعدنا، للشقاوة، مفلسی    ارـــــ، ونحن ذوو یسهاتیناأَ 

  اً ـــــــــــــــوكم ذلاً، وخسراناً مبین    لاحــــــــفكم برداً لقیت بلا س

  اینَ بِ تَ  نْ أَ  رُ ذَ حْ تَ  قِ فْ الأُ  سُ مْ وشَ     ادً رْ ــــــَـب یهِ فِ  دُ عَ رْ تَ  ارَ النَّ  تُ یْ أَ رَ 

  2اینَ ـــــــِــتالمَ  یلَ الفِ  زُ جِ عْ لاً یُ حْ وَ وَ     هُ ــْــــــنمِ  انِ نَ یْ العَ  رُ طُ قْ لجاً تَ وثَ 

لا یني الشاعر في تصویر مدى الشقاوة التي عاناها في هذه البلدة التي حملته على 

الإفلاس بعدما أتاها موسرا، وشر ما لقي منها بردها الذي لم یتسلح له، حتى إنه لیصور 

في استعارة بلیغة صورة النار وهي ترعد من شدة البرد والشمس تخشى الظهور لیبعث في  

المجسمات روحا كاریكاتوریة طریفة، ویختمها بصعوبة السیر في أرضها التي أعجزت  هذه

  .حتى الفیل الضخم والقوي فیزید المعنى عمقا

یعترف بأن البلد وأهله أحق بالمدح  ولكن سرعان ما یستدرك بعد قوله هذا و         

  .في السفر إلیها ومشقةریض وأما أبیاته لم تكن سوى نفثة مصدور لما لقیه من العنت قالتو 

  

   :رانــــــــــــــــــــح. 6

طول حران اثنتان وسبعون درجة : قال بطلیموس(...) بتشدید الراء، وآخره نون «

وهي مدینة عظیمة مشهورة من جزیرة أقور، (...) وثلاثون دقیقة، وهي في الإقلیم الرابع

لأنه أول  أخي إبراهیموهي على طریق الموصل والشام والروم، قیل سمیت بهاران 

                                                           
  .نفسه. 1

  .141، ص1یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج 1
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من بناها فعربت فقیل حران، وذكر قوم أنها أول مدینة بنیت على الأرض بعد الطوفان، 

  . 1»...وكانت منازل الصابئة وهم الحرانیون الذین یذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل

  :في وصف ذلك "ابن جبیر"وقد عهد على هذه المدینة حر الجو و لفح الهجیر، یقول 

لا حسن لدیه، ولا یتوسط بردیه، قد اشتق من اسمه هواؤه، فلا یألف البرد  بلد «

ماؤه، ولا تزال تتقد بلفح الهجیر ساحاته وأرجاؤه، ولا تجد فیه مقیلا، ولا تتنفس فیه 

إلا نفسا ثقیلا، قد نبذ بالعراء، ووضع في وسط الصحراء، فعدم رونق الحضارة، 

  2»وتعرت أعطافه من ملابس النضارة 

وقع هذه المدینة جعل حرها ثقیلا تنعدم فیه المتنزهات وجمال الطبیعة ما حمل م

  .الرحالة یعبر عن الوضع تعبیرا دقیقا

مقتبسا تشبیها من القرآن، ویربط " بن النبیه" وعلى ذلك یعلق الشاعر المصري

الحرارة في هذه البلدة بالجحیم الذي وقوده الناس والحجارة كما یقول االله سبحانه 

 تدَ عِ ة أُ ارَ جَ والحِ  اسُ ا النَ هَ ودُ قُ ي وَ التِ  ارَ وا النَّ قُ اتَ وا فَ لُ عَ فْ تَ  نْ لَ وا وَ لُ عَ فْ تَ  مْ لَ  إنْ فَ  :وتعالى

  :بقوله 3ینرِ افِ للكَ 

  ةارَ ـــــرَ ـــــــــــالحَ  طُ رِ فْ مُ  رٌ دَ كَ مُ       یظٌ لِ م غَ كُ انِ رَ حَ  واءُ هَ          

  4ةارَ جَ الحِ وَ  اسُ ا النَّ هَ ودُ قُ وَ      یمٌ حِ ا جَ هَ اثَ دَ جْ أَ  نَّ أَ كَ          

  

  

  

 

  

                                                           
  .235 ص، 2 ج، منفسه.  1
  .218 ص، 1988الرحلة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، دط، الجزائر،  بن جبیر،ا.  2
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  الهجاء الأخلاقي والاجتماعي 2-2

 :بغـــــــــــــــــداد .1

محط هجاء جغرافي وطبیعي وكیف صور بعض  "بغداد"رأینا فیما سبق كیف كانت 

ر المقیم فیها أو الزائر اء صعوبة التأقلم مع جوها وحشراتها وغیرها من النقم التي تنفّ الأدب

مل صورة الهجاء سنتطرق في هذه المرة إلى  الذم الاجتماعي والأخلاقي، یقول عبد تلتكو 

  : االله بن المعتز بعد ذكر السلبیات الطبیعیة والجغرافیة

ضیقة الدیار، وسیئة الجوار، أهلها ذئاب وكلامهم سباب، وسائلهم محروم،  «

ایل، وطوقهم مزابل، م مكتوم، ولا یجوز إنفاقه ولا یحل خناقة، حشوشهم مسهومال

هر یسیر دوحیطانهم أخصاص، وبیوتهم أقفاص، ولكل مكروه أجل، وللبقاع دول، وال

  .1»بالمقیم ویمزج البؤس بالنعیم

  :تجتمع في أهالي بغداد  حسب ابن معتز عدید من الصفات الشنیعة

 سوء الجوار وسوء المعاملة  . أ

 البخل والامتناع  . ب

 انعدام النظافة  . ج

 .سوء الطالع والخطوب  . د
  

  :في نص طویل نقتطع منه بعضا" بغداد"في رحلته مساوئ " ابن جبیر"ویصور 

وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من یتصنع بالتواضع ریاء ویذهب بنفسه  «

ویستصغرون عمّن  ویظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء، یزدرون الغرباء، عجبا وكبریاء،

نهم في معتقده وخلده أن الوجود كله یصغر سواهم الأحادیث والأنباء، قد تصور كل م

بالإضافة لبلده، فهم لا یستكرمون في معمور البسیطة مثوى غیر مثواهم كأنهم لا 

و عبادا سواهم، یسحبون أذیالهم أشرا وبطرا، ولا یغیرون في ذات أن الله بلادا أیعتقدون 

ضله، بمقتضى ولا یعلمون أن ف االله منكرا یظنون أن أسى الفخار في سحب الإزار،

                                                           
  . 465 ص، 1 جم المصدر السابق،  ت الحموي،یاقو .1
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وما منهم من یحسن الله فرضا  الحدیث المأثور في النار، یتبایعون بینهم بالذهب قرضا،

  1»...فلا نفقة فیها إلا من دینار تقرضه، وعلى یدي مخسر للمیزان تعرضه

  :ویمكن أن نجمل ما عدده ابن جبیر من سلبیات في وجهین هما

  .التكبّر والعجب. أ

  بتعالیم دینهم تعدي حدود االله والجهل. ب

جام غضبه في أبیاته على  یصبّ  أن عتبارها موطن الحزن  بعدویرحل آخر عنها لا     

  :لسراتهم أهلها الكاره لهم و

  يـــــــِي    بِبَغْدَادَ قَدْ أَعْیَت عَلَيّ مَذَاهِبننَ االله أَ  دُ مْ ناً والحَ زْ ى حُ فَ كَ 

  بِ اغِ رَ بِ  مْ یهِ فِ  تُ سْ اً لَ مَ وْ قَ  فُ لَ وآَ     مهُ ابَ حَ صِ  ذُ لَ  أَ ماً لاَ وْ قَ  بُ احِ صَ أُ 

  بِ الِ ـــَــطاداً لِ فَ تَ سْ ا مُ یهَ ن فِ  إولاَ     اهَ لِ هْ باً لأَِ حُ  ادَ دَ غْ ي بَ فِ  وِ نْ أَ  مْ لَ وَ 

  2بِ انِ جَ المُ  ولِ لُ المَ  كَ رْ ا تَ هَ كُ رُ تْ وأَ     اهَ ـــِــــاترَ سُ یاً لِ الِ ا قَ هَ نْ عَ  لُ حَ رْ أَ سَ 

ها غیر راغب في ذلك ولا حبا في أهلها، وهو یعترف لم یفد الشاعر لبغداد إلا مكر     

بذلك صراحة، ویبدو أن الشاعر قد تعرض إلى ما یسوءه من سادة القوم فیها ونقرأ ذلك من 

  .خلال البیت الأخیر

  :ویعطینا آخر خلاصة تجاربه من عیشه في بغداد

  وبِ رُ ــــكْ مَ لِ  ةً حَ رْ  فَ لاَ خیر وَ     طختبـــــــا لمهَ انِ كَ سُ  دَ نْ ا عِ مَ 

  یبِ رِ ثْ د تَ عْ بَ  نْ مِ  ثٍ ى ثلاََ إلَ     همنَ یْ ام بَ قَ ي المَ اغِ بَ  اجُ تَ حْ یَ 

  3وبِ ـــُیر أَ بْ وصَ  وحٍ مر نُ عُ وَ     هُ لَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  ونَ ارُ قَ  وزُ نُ كُ 

، المادیات التي تحفظ ماء الوجه "بغداد"ستمراریة العیش في هي إذا ضرورات لا       

سان من التسول في ظل البخل الذي یتصف به أهلها على وتعین على الحیاة وتحفظ الإن

  .وعمراً طویلاً وصبراً جمیلاً على كل ذلك ،حسب الشاعر

                                                           
  .191 -190 ص الرحلة، ابن جبیر،.  1
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  :فیقول "سبط التعاویذي"كما یهجوها الشاعر 

  ابُ ــــــــــــَــــــــــبة وعُ رَ خْ ا زَ یهَ فِ  ورِ ة     للجُ ـــــدَ ـــــــــــــل ـْبَ  نْ عَ  زْ جُ  ادَ دَ غْ ا بَ دً اصِ قَ  ایَ 

  وابُ ــــــــْا الأبهَ ي بِ اجِ ى الرَ لَ عَ  تْ دَ سُ      دْ ـــــــــقَ فَ  عْ جِ ارْ فَ  ةٍ اجِ حَ  بَ الِ طَ  تَ نْ كُ  نْ إِ 

  ابُ ـــــــــــــــــــــرَ یر خ ـَزِ ا الوَ نَ لاَ وْ مَ  اءِ قَ بَ ــــــــم     بِ ــــــــــــــــهُ وتُ یُ بُ ا فَ عٍ ا مَ وهَ لُ هْ ت وأَ ادَ بَ 

  ابُ ـــــــرَ ـــــــــــت ـــُا وَ هَ قِ وْ فَ  نْ ل مِ ادِ نَ جَ  ا     لُ ـــــــــــــــــــــهَ ت ـــُ اءٍ یَ حْ أَ  اثُ دَ م الأجْ هُ تْ ارَ وَ 

  1ابُ ـذَ ــــــــــــاب ع ـَذَ العَ  دَ عْ م بَ هِ یْ لَ ــــ      ب عَ ـــبـــــُّـ صَ م یُ هِ سِ ابِ حَ ي مَ فِ  ودٌ لُ خُ  مْ هُ فَ 

  :قصیدة أخرىویبدو سبب هجاء هّذا الشاعر واضحا حین یقول في 

  دُ ــــَـنسْ الندى یُ  یثُ دِ م حَ كُ نْ عَ ي    وَ لِ  ادَ دَ غْ بَ  لَ هْ ا أَ یَ  ونَ ضَ رْ تَ أَ 

  ــــــــــــــــــدُ فِ رْ تَ سْ أَ وَ  دَ لاَ البِّ  وبُ جُ ــــــم     أَ كُ ضِ رْ أَ  نْ عَ  لُ حَ رْ ي أَ نِّ أَ بِ 

  دُ ــــــــــــودُ الس ـــُو  دُ جْ المَ  هُ كُ رِ حَ ــــــــد     یُ ـــــــــاحِ وَ  مْ كُ نْ مِ  لٌ جُ  رَ لاَ أَ 

  2ــدُ ــــــِبــعْ تَ سْ ي ویَ رِ كْ شُ  رَّ ا حُ هَ بِ      قُ ـــــرِ ــــــَــــتسْ یَ  یُقَلِدُنِي مِنَة

ما " بغداد"لم ینل ما أراده من أهالي  "ابن التعاویذي"وهو بیت القصید فالشاعر 

  .یل عنهاجعله لا یستنكف على هجائهم ویدعو القاصد إلیها وطالب الحاجة بالرح

إن الشهرة التي بلغتها بغداد بعد أن كانت دار الخلافة الإسلامیة جعلت كل الناس        

یرغبون في السفر إلیها مع اختلاف الحاجات، غیر أن الأمزجة والأهداف قد تختلف، 

وعلى ذلك المقادیر أیضا، فقد یصیب الساعى مغنمه فیسكن إلى ذلك ویرتاح، وقد یخیب 

  . ه ویعمم، كما قد یصور الأدیب فیصیبفیقسو في حكم
  

  :نعرج على مدینة أخرى من مدنها وهي" العراق" وقبل أن نغادر

 

 

   

                                                           
س مرجلیوث، مطابع المقتطف، دط . د: الدیوان، تح أبو الفتح محمد بن عبید االله بن عبد االله، التعاویذي، ابن سبط.  1
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  : لــــــــــــــــــــإرب .2

وطول إربل تسع وستون  ،بالكسر ثم السكون، وباء موحدة مكسورة، ولام، بوزن إثمد «

لزابین، تعد من درجة ونصف، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف وثلث، وهي بین ا

ومع سعة هذه المدینة ،فبنیانها وطباعها بالقرى (...) أعمال الموصل وبینهما مسیرة یومین

 .1»أشبه منها بالمدن وأكثر أهلها أكراد قد استعربوا

في قصیدة طویلة " بشیطان العراق الضریر"المعروف " نوشروان البغدادي"ویهجو الشاعر 

  :التفكه والسخریة حیث یقولهذه وهدفه من ذلك " إربل"مدینة 

  لاَ ــــِــــــــــــــبرْ ي إِ نِ لَ زَ نْ أَ  هُ     لأنَّ لاَ وَّ ــــا سَ مَ ي وَ انِ طَ یْ شَ لِ  اً بَ تَ             

  لاَ  ـَبرْ كَ  لٌ ازِ إني نَ  تُ كْ كَ شَ  ا   مَ فَ  سٍ حْ نَ  مِ وْ ي یَ ا فِ هَ تُ لْ زَ نَ   

  لاَ الخَ  تُ یْ بَ  الَ قَ  ذْ ، إِ لَ بِ رْ إِ بِ    لاَ ثَّ ي مَ ا الذِ طَ خْ ا أَ مَ  تُ لْ قُ وَ   

 2ــَـوْمٌ إِذَا   عَایَنْتَهُم عَایَنْتَ أَهْلَ البَلاَ ق ارِ ازَ ي البَ فِ ا وَ ذَ هَ   

ثم یعود الشاعر وشیطانه مرة أخرى في صورة أسلوب استعراضي آخر لیتوب عما  

  :قاله ویعتذر لرئیس البلاد عما صدر منه

  لاَ بِ رْ ا إِ هَ دَ عْ و بَ جُ هِ أَ  تُ دْ لا عُ   ي لِ  الَ قَ  دْ قَ ي وَ انِ طَ یْ شَ  ابَ تَ  دْ قَ        

 3لاَ ـــِـــــبقْ یدا مُ ا سَ یسً ئِ ا رَ رٍ دْ ا   صَ هَ رِ دْ ي صَ فِ  تُ نْ ایَ عَ  دْ قَ وَ  فَ یْ كَ 

واضح أن الشاعر كان یسعى وراء غرض لم ینله فحمله على هجاء هذه المدینة ولكنه 

  .أخرىسرعان ما استدرك هجاءه بالاعتذار والمدح إما خوفا أو طمعا مرة 

  :كما یهجوها الشاعر الكناني حیث یقول

  رْبِلِ دَارُ الفِسْقِ حَقَا فَلاَ     یَعْتَمِدُ العَاقِلُ تَعْزِیزَهَــــــــــــاإِ   

  4لَوْ لَمْ تَكُنْ دَارَ فِسْقٍ لَمَا     أَصْبَحَ بَیْتُ النَّارِ دِهْلِیزُهَا  

                                                           
  .137 ص، 1 جمالمعجم،  یاقوت الحموي،.  1
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لذلك ربط الشاعر بین معنى هذه القریة هي إحدى القرى القریبة من المدینة و " بیت النار"و

 .وبین هجاء مدینة إربل

 :مصــــــــــــــــــــــر .3

ولعله لا یغیب عن أذهاننا  ،مصر هي الأخرى  لم تسلم من الذم في أخلاق أهلها

وهو واحد من  ،"المتبني"تواجد هذا الذم منذ العصر العباسي ونقصد بالضبط منذ أشعار 

كافور "یلفح  أهلها والقصد أن فهو یقول في هاایات معینة لم یبلغها فیأولئك الذین هجوها لغ

  :بعد ذلك بأبیات هجاء مقذع "الإخشیدي

  ودِ دُ حْ مَ  الِ حَ رْ التِّ  نْ ى وعَ رَ القِ  نْ عَ     مــــــــــــــــــــــــهُ فُ یْ ضَ  ینَ ا بِ ذَ كَ ت بِ لْ زَ ي نَ نِ إِ 

  ودُ ـــ الجُ لاَ وا وَ انُ كَ  لاَ فَ  انِ سَ ن اللِّ مِ     مـــــــــُــــــهودُ جُ وَ  دِ یْ ن الأَ مِ  الِ جَ الرِّ  ودُ جُ 

  ودُ ا عُ هَ نِ تْ ن نَ مِ  هِ دِ ي یَ فِ  انَ كَ إلاّ وَ     هموسِ فُ ن نُ اً مِ سَ فَ نَ  تُ وْ المَ  ضُ بِ قْ ا یَ مَ 

  1یدُ ــــــهِ مْ تَ  رَ صْ ي مِ فِ  هُ لَ فَ  هُ انَ أو خَ     دهـــــــِــــــــــیسَ  ءِ و السُ  دُ بْ عَ  الَ تَ ا اغْ مَ لَ كُ أَ 

ها من مهذه هي مصر في عین المتبني بعد أن ضاقت به السبل نحو أمجاد كان یرو      

رجعته أسیدها، وبعد أن أطال في مدحه والتزلف إلیه وباء بخیبة أمل كسرت مجاذیفه و 

فقط بل یصبغه على كل  "كافور"القهقرى إلى الهجاء والذم المقذع الذي لا یخص به 

عبداً أسوداً على شؤون رعیتهم، لدرجة  االمهانة حسبه وولو المصریین الذین رضوا بالذل و 

  .أن شبه الموت بشخص إذا أطبق على نفس من نفوسهم تتكدر یده برائحتها الكریهة

جاءها بعد أن زارها هوهذا شاعر آخر من غیر أهلها لا یرى غایة من مصر سوى 

  :"البندنیجین"وهو من 

  قــــــــــــــیتِ عَ  هِ لَ لإِ لِ  ةَ كَ مَ بِ  تٍ یْ بَ     ى ــلَ م عَ هُ مَ طَ قَ لاً مُ هْ وا جَ لُ ظَّ فَ  دْ قَ 

  قِ ــــیدِ  صَ لاَ وَ  رٍ ى بِ دَ صَ  مْ هُ نْ مِ     مــــــهِ اثِ دَ جْ ي أَ فِ  قَ بْ یَ  مْ لَ  عٍ ارِ صَ لمَ 

  وقِ دُ صَ  رُ یْ غَ م فَ هُ لُ ائِ قَ  الَ قَ  وْ أَ     قٍ ــَــــــــــــفوَ مُ  رُ یْ غَ  مْ هُ لُ اعِ فَ  مَّ هَ  نَّ إِ 

  یقِ ــــــــــفِ نْ ي والتَ غْ بَ لْ لِ  عٌ ارِ ضَ ومَ      قِ افِ نَ ل مُ كُ  بُ زْ وحِ  لِ لاَ الظَّ  خُ یْ شَ 
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  وقِ ــُــلخْ والمَ  یهِ بِ شْ التَ بِ  لُ وْ والقَ     مــِــــــــیهة فِ ینَ عِ اللَّ  ونَ عَ رْ فِ  قُ لاَ خْ أَ 

  1قِ یرِ غْ التَ بِ  تُ وْ عَ دَ لَ  ةٍ بَ صْ ن عُ مِ     ضٍ ــــــــــــــــفُ رَ تَ م وَ یهِ فِ  الٌ تزَ عْ  اِ لاَ وْ لَ 

الصدق  انعدامعند حدود الهجاء الأخلاقي من  "مصر"لا یتوقف هجاء الشاعر لأهل       

حین یتعرض لمذاهبهم وإیمانهم باالله الذي ذلك إلى ما هو أشد والبغي والنفاق، بل یتعدى 

وإن ارتبط روحاً وأصلاً  ،یل بلدانهم على بیت االله الذي تشتاقه نفس كل مسلمضیبدأ بتف

ویبدو  ،یجعل روح كل مسلم تحن إلى تلك البقاع الإسلامي أن الانتماء إلا ،بموطنه

الشاعر لم یوفق كثیراً في ذكر هذا المعنى، فمن الطبیعي أن یفضل الإنسان موطنه 

 .ارتبط هذا التفضیل بخصلة أخرى تجعل هذا المصري ینفر من بیت االله إنالأصلي إلا 

  .لا تتوافق على ما یبدو ومعتقدات الشاعرة التي الإسلامیوینتهي إلى لعن مذاهبهم 

 

 :رثخشمیثنأ .4

 هالقا منعود مرة أخرى بعد أن تطرقنا إلى الهجاء الجغرافي لهذه المدینة لننظر فی

  :الشاعر مرة أخرى في أهل هذه المدینة

  ناً ـــــــوأفعالاً ودی ـــــــــــــلاَمٍ    وفِي سَمْتي كَ لاً فِ أهْ  امِ عَ نْ الأَْ وكَ 

  اونَ ـــعُ رَّ جَ  دْ قَ  ةٍ صَ ن غُ مِ  مْ وكَ     اً ــَــــــسخْ بَ : والُ م قَ هُ تَ بْ اطَ ذا خَ إِ 

  اونَ ـــــــــــمُ الِ ا ظَ ا فإنَ نَ دْ عُ  إنْ فَ     اــــــــــــهَ نْ مِ  ! اهُ بَ ا رَ ا أیَ نَ جْ رِ خْ أَ فَ 

  انَ ــیمِ الِ ا سَ نَ وْ جَ نَ  أنْ  یبٌ جِ عَ     نــِـكا ولَ ذَ ي هَ فِ  نُ أْ الشَّ  سَ یْ ولَ 

  2اینَ لِ یَ  رٍ سْ ن یُ سر مِ العُ  یدَ عَ بُ     وــُــــــجواالله أرْ  سٍ ائِ بِیَ  تُ سَ یْ ولَ 

هانة بمثل هذا شبه الشاعر أهل هذه البلدة بالأنعام، ولیس أشد على الإنسان من إی      

ه بالدعاء ثم یختم قصیدت ،والدین ،والأفعال ،ویعدد مواطن وجه التشبیه في السمت ،التشبیه

 .لیسر سیعقبه إن خرج حتماً فإن ا بالخروج منها
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 :بخـــــــــــــارى .4

من أعظم مدن ما : بالضم: ىبخار  «:حول هذه المدینة  "معجم البلدان"جاء في 

مل الشط، وبینها وبین جیحون یومان من هذا الوجه، أجلها، یعبر إلیها من آ وراء النهر و

طولها سبع وثمانون درجة : وكانت  قاعدة ملك السامانیة، قال بطلیموس في كتاب الملحمة

وكثیراً ما ذمت هذه المدینة بسبب انعدام النظافة فیها  ،1»وعرضها إحدى وأربعون درجة

سم المدینة بیات الشعریة التي كانت تستغل اوالقذارة ویطالعنا المعجم بمجموعة من الأ

  .الهجاؤون عن سخطهم من ذلك ربالتصحیف حتى یعب

  :هجوا هذه المدینة حیث قال من الشعراء الذین 2"ابن عنین"و

  ودُ لُ الخُ  ارُ دَ  ضِ ي الأرْ ا فِ هَ و أنَّ ولَ     اـــــــهدَ عْ ي بَ ارَ خَ ي بُ  آتِ لاَ  تُ یْ آلَ 

  3يودِ ــــــــهُ یَ  ادٍ قَ تِ عْ اا بِ هَ نْ عَ  تُ لْ حَ ورَ     اً مَ لِ سْ یفاً مُ نِ ا حَ هَ بِ  تُ لْ لَ حَ  دْ قَ لَ فَ          

سلامه إیر متمسكة بتعالیم غالبلدة  في كون هذه "ابن عنین"واضح وجه الذم عند 

جادة الطریق ولیس عن ا یزیغ به فقد كاد تواجده فیه -لغة في الأمرومن باب المبا -ولذلك

  :هذا فقط بل یضیف

  يیرِ مِ و ضَ شُ حَ  یتُ یِ ا حَ ا مَ هَ رُ كْ ذِ   ى   ارَ ــــــــــــــخَ ي بُ ي فِ تِ لَ یْ ى االله لَ عَ لا رَ 

  یرِ عِ السَ  ابِ ذَ ي عَ فِ  وعِ ن الجُ مِ  تُ      ـــــِـــــــد بقَ ا وَ یهَ فِ  وفُ یُ ي الضُ نِ تْ قَ طَرَ 

  رِ ــــــــــیصِ ن حَ ة مِ عَ طْ ي قِ اقِ ق وبَ  یـ    رِ بْ إِ  فُ حْ ى قَ وَ ي سِ لِ زِ نْ ي مَ فِ  سَ یْ لَ 

  ورِ دُ ــــــالقُ  اءِ وَ تِ اسْ  دَ نْ راً عِ هْ ظُ  اتِ نَ      اــَــــــــــــحأَتَقَرَى التُجَارَ فِي سَائِرِ ال

  4رِ ــــــــیعِ ن شَ مِ  ةً صَ رْ یشت قُ عَ ي تَ ا فَاتَنِي كَرِیمٌ یُغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ      نِ فَإِذَ 

 "ىبخار "لنا الشاعر في أسلوب حكائي شعري وقائع لیلة عسیرة أمضاها في  دیسر        

لاً عنهم، و فضوتتمثل ذروة ألمه حین یزوره الضیوف ولیس معه من الزاد ما یسد رمقه ه
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صیر، ثم إنه لم بریق وقطعة عضاَ إذ لا یملك في بیته ذاك سوى إقع أیثم یصور الفقر المد

غیر  یتقوت منه، وفي هذه الأبیات إشارةر وقت استواء القدور شیئاً مما ینل من تتبعه التجا

     .ضیوفهمل همكرامرة إلى بخل أهل هذه البلدة وعدم إمباش
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وبعد هذه الإطلالة السریعة على بعض النماذج التي وردت في هجاء المدن في      

الأدب العربي القدیم نستخلص في الأخیر أن ذم المدن لم یكن یقتصر على البلدان العربیة 

فقط بل امتد لیشمل غیرها من البلدان التي فتحها المسلمون أو حتى التي زاروها عرضا أو 

ختلف المهجو أیضا فقد یكون عابر سبیل أو زائرا لم یرقه من وراء غرض ما، كما ا

وكما هجا الأدیب الجو من حر وقر وریاح، نظر إلى . المكان، أو لم یصب مبتغاه

... العلاقات والأخلاق و المعاملات السلبیة كالبخل وعدم إكرام الضیف وسوء المعاملة

ل أن الهجاء لم یقتصر على بعین الحانق وأفرغها في شعره أو نثره ومن خلال هذا نقو 

المجال الشعري فقط، بل أخذ وجها نثریا أیضا استطاع من خلاله الكتّاب أن یبدعوا في 

هذا المجال خاصة في فن الرحلة الذي یسمح للأدیب بالتجول في البلدان ورصد سلبیاتها 

 .والتعرف على معاملات أهلها وأخلاقهم وحتى عاداتهم وتقالیدهم
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م حیث إنه، امن أهم الفنون الأدبیة التي نبغ فیها المغاربة وتمیزوا به "الرحلة"تعتبر 

فضلا عن أن الدین الإسلامي في  ،كانوا یعتبرون المشرق محجة دینیة وعلمیة یقصدونه

 قُلْ سِیرُوا فِي الاَرضِ فَانْظُرُوا إلیها كما في قوله تعالى  ویدعوحث على الرحلة یعمومه 

وغیرها من  1 ثمَُّ االله یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الاخِرَة إِنَّ االله عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِیر بَدَأ الخَلْقَ كَیْفَ 

إن هذا الفن یرقى إلى « الآیات التي تدعو إلى السیر والحركة والاعتبار من الأمم السابقة 

لسیین والمغاربة الأندد القمة في الإبداع ویزداد اتساعاً وخصوبة في الغرب الإسلامي عن

بما عرف عنهم من رغبتهم في الأخذ عن الشیوخ وزیارة الأماكن المقدسة وجولاتهم من أجل 

، وبرز في الساحة الأدبیة عدید من الرحالة الذین دونوا رحلاتهم ورسموا 2»الإطلاع والبحث

عیة المغاربة یصفون الحیاة الاجتماعیة والطبی نصوراً حیة حول المدن وأهلها، ولم یك

والقرى  التي یقصدونها فقط، بل یسجلون ملاحظاتهم عن كل البلدان والثقافیة عن المدن

وحتى الشعاب التي كانوا یمرون بها بدایة من نقطة انطلاقهم إلى منتهاها، ولم یغفل 

ثقافة معینة كأن یهتم  في ها یشبع نهممالرحالة جانباً من جوانب تلك المدن إلا أن یهتم ب

ولم یكن الرحالة بعد ذلك یتورع عن  ،أو بالجانب التاریخي للمدینة ،ان مثلاً بجانب العمر 

ح یوالإكرام ما به یر  ذكر مساوئ بعضها، وخاصة إذا لم یلق فیها من حسن الاستضافة

تساء معاملته بأي شكل  من الأشكال أو یستثقل الجو  وأ ،ثاء السفرعخاطره وبدنه من و 

  .والطبیعة فیها

من الفنون التي تحمل بعض خصوصیات فن الرحلة إذ أنها  "قامةالم"كما تعتبر 

تصور تنقل البطل من مدینة إلى أخرى، فضلا عن كونها فن من فنون النقد الاجتماعي، 

وفي هذین الفنین إضافة إلى الشعر سنمیط اللثام في هذا الفصل عن موضوع هجاء المدن 

  .المغربیة والأندلسیة
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  ن المغربیة هجاء المد: المبحث الأول

  )رحلة العبدري( نثرا هجاء المدن المغربیة 1-1

 إذ ،من اهتمام الدارسین ما لقیته غیرها من الرحلات المغربیة" العبدري" لم تلق رحلة

 ،"ابن بطوطة"و "ابن جبیر"نسمع عنها الكثیر أمام فطاحل الرحلة الأدبیة أمثال  لا نكاد

ع المعیش في فترة من الفترات التاریخیة للمغرب بالرغم مما تحمله من أهمیة في نقل الواق

ح المطلب بتعریف موجز لفن الرحلة تفتنالرحالة المغربي  اف بهذوقبل أن نعرّ  .العربي

  .الأدبي

  :تعریف الرحلة

الانتقال وهو الرحلة، : الترحل والارتحال«  "لابن منظور"ورد في معجم لسان العرب 

وإذا توقفنا  1»دنت رحلتنا، ورحل فلان وارتحل بمعنى: لاسم للارتحال للمسیر، یقا: والرحلة

عند حدود التعریف اللغوي لاعتبرنا أن كل انتقال من مكان إلى آخر یعد في عرف 

تختلف حتماً من سالتعریف اللغوي رحلة لكن المقصود به البحث هو الرحلة الأدبیة التي 

  .خلال التعریف الاصطلاحي الآتي

  :تعریفها اصطلاحاً 

اس التعریف الاصطلاحي لفن أدب الرحلة هو التدوین إذ تنتقل الرحلة من فعل وأس

مجموعة من «  على أنها رد في تعریفها الاصطلاحيو د وقد یوالتقی كتابةالتنقل إلى فعل ال

تناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرض فیها تالآثار التي 

وأخلاق، ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي  لوصف ما یراه من عادات  وسلوك

  .2»یشاهدها أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو یجمع بین هذا في آن واحد

                                                           
  .1611ص ،03، لسان العرب، ج ورابن منظ. 1
  .31، ص 2009، )الجزائر(دط، عین ملیلة  دى،سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دار اله. 2
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لف الوصف ختوسی ها،تبر الوصف في الرحلة من أهم مكوناتعومن هذا المنطلق سی

من وصف للعمران والطبیعة والآثار من  منطقة إلى أخرى ومن مجال إلى آخر، من

العادات والتقالید من الوجهة الأخرى،  وحتىالوجهة المادیة، ووصف للسلوك والمعاملات 

ب الرحلة، دمن أعمدة أ اویتخلل هذا الوصف طبعاً السرد الذي یعتبر هو الآخر عمود

 دورولذاتیة الكاتب في ذلك  ،فالوصف والسرد قد یحملان غرض الهجاء في بعض الأحیان

أن أساس فن  «:مثلاً  "المكناسي"في معرض تقدیمه لرحلة  "سيمحمد الفا"یؤكد  ذكبیر إ

الرحلات شخص المؤلف وأنیته، ووصفه، لما یعرض له في سفره، وذكر الإحساسات التي 

یشعر بها أمام المناظر التي یمر بها، مع اطلاعنا على أحوال البلاد التي یزورها، وعلى 

یعبر عن نفسه وعن عواطفه، وعن وجهة  وأفكارهم، وهو في كل هذا معوائد أهلها وأخلاقه

وتتداخل بذلك نظرة الكاتب مع ما هو واقع في أصل  1»نظره الخاصة في كل مسألة

أو تبین  ،وى الرحالةدعلم یرتبط الوصف أو السرد بحقائق تدحض  المدینة وخاصة ما

  .الوقائع التاریخیة على سبیل التمثیلكصدق ما ذكره في رحلته من عدمه 

  :رحلة وصاحبهاتعریف ال

هو أندلسي أم أاختلفت كتب الترجمة في البلد الذي ینتمي إلیه صاحب الرحلة 

التي یصور فیها رحلته  "الرحلة المغربیة"، ولكنهم اتفقوا جمیعاً على أنه صاحب ؟2مغربي

محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري « إلى الحج وهو على إجماعهم 

أبو محمد العبدري الذي « في نسبه حین یورد في كتابه  "اتشوفسكيكر " لویفص 3»الحاحي

على ما یبدو، وتشیر النسبة إلى أنه  Valencia بلنسیة ینتمي في الأصل إلى مدینة

ینحدر من صلب بني عبد الدار من بني قصي وهذا الأخیر هو الذي تنسب إلیه أسطورة 

                                                           
  .34، ص السابقالمرجع سمیرة أنساعد، .  1
  401، ص 6، وعمر فروخ في تاریخ الأدب العربي، ج428، ص 1كلمان، تاریخ الأدب العربي، جرو ینظر كارل ب. 2
الرباط،  ،2ط عة الملكیة،من أعلام، ، المطب تأغما العباس بن إبراهیم ، الإعلام بمن حل مراكش و ،السملالي. 3

الاقتباس في ذكر من حل من أحمد بن قاضي ، جذوة  ،المكناسي: أیضا، ینظر 287، ص 4م، ج 1993ه، 1413

  .286، ص  1973الرباط، ،دط الأعلام مدینة فاس، ، دار المنصور للطباعة والوراقة،
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اد نعلم عنها شیئاً، ویلوح أنه كان على فلا نك العبدريتوحید قبیلة قریش، أما سیرة حیاة 

، ولهذا السبب 1»ةحصلة ما بمراكش لأنه بدأ أسفاره من موغادور تاركاً أسرته مع قبیلة حا

، وعلى كل حال فإن أغلب التعریفات التي "حاحة"نجده ینسب في كثیر من التعریفات إلى 

مما أورده هو عن نفسه كما إنما كانت تستقي مادتها من الرحلة عینها،  "بالعبدري"تعرف 

ذكر وهو مؤلفاً وحیداً على ما یُ  العبدريوقد خلف  2."إبراهیم علي كردي".دیورد ذلك 

والتي تعد رحلة غنیة یصف فیها صاحبها المدن التي زارها ویسرد بعض  "الرحلة المغربیة"

ال إفریقیا وفي البدایة سارت الرحلة ببطء في شم« الأحداث التي وقعت له أما عن مسارها 

رافق قافلة الحج لأداء  "مصر"وتوقف الرحالة خلالها وقفات طویلة بالمدن الكبرى ومن 

 "بالقاهرة"عن طریق فلسطین فأمضى بعض الوقت  "مصر"الفریضة، ثم رجع إلى 

حتى بلغ  "مكناسة" و "فاس" و "بتلمسان"وغادرها إلى وطنه ماراً في طریقه  "الإسكندریة"و

أیضا أن الرحالة قد اتخذ البر طریقاً  "كراتشكوفسكي"، كما یذكر  3»حیطعلى الم "أزمور"

لدى العرب، إلا أننا قد ننظر إلى ذلك من  ركوب البحر له دون البحر معللاً ذلك بكراهة

إنما یذهب بالغرض من الرحلة الذي كان ینشده وهو  جانب آخر ونرجح أن ركوب البحر 

مما  ،ها والتعریف بها وشخصیاتها والسماع من علمائهاالبلدان وذكر المرور ب على التعرف

وهذا ما لا یمكن أن  ...یمنح الرحلة قیمة توثیقیة سواء أكانت تاریخیة أو جغرافیة أو علمیة

  .یوفره ركوب البحر

بالغرض من الرحلة وفي خلال ذلك یوضح جلیاً أنه سیذكر  "العبدري"ویصرح 

وبعد فإني قاصد بعد استخارة  «:لسلبیات حیث یقولبعض البلدان وأحوالها بالهجاء وذكر ا

االله سبحانه إلى تقیید ما أمكن تقییده في حین الرحلة إلى بلاد الشرق من ذكر بعض 

أوصاف البلدان، وأحوال من بها من القطان حسبما أدركه الحس والعیان، وأذكر مع ذلك 

                                                           
الدین عثمان هاشم، جامعة الدول العربیة  صلاح :یولیانوفتش أغناطیوس كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب العربي، تر. 1

  .367، ص 1، ج1957، دب، طد ،لجنة التألیف والترجمة والنشر
  .1إبراهیم علي كردي، الرحالة العبدري، كلیة المعلمین، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، دت، ص .2
  .370 ، ص1، جنفسهكراتشكوفسكي، . 3
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نظمي ما یتغلغل إلیه  ما استفدته من خبر، وأنشدته من درر، وأثبت في خلال ذلك من

ر له البیان مثبتاً في كل رسم بعض الأحادیث التي طالكلام، وأضیف إلى ذلك ما یض

رویتها والآثار التي وعیتها وأختم ذلك بقصیدة وعظیة أسرد فیها الرحلة سرداً وأبرزها من 

ب وتألب على فئة حز نسج فكري برداً، وربما حمل الامتعاض لحزب الفضائل عن فرط ت

یرید الرحالة إذا أن . 1»رذائل، وقد یردع المسيء عن إساءته ما یرى ویسمع من مساءتهال

لا یغض الطرف عن مساوئ البلدان التي سیزورها ویحمله على ذلك تعصبه للفضائل 

التي زارها من الذم والتحقیر قد یخرج  مدنوتألبه على الرذائل، وبذلك لم تخلو كثیر من ال

إلى أهداف أخرى یبقى  ،سنرى عن هدف الإصلاح الذي یرنوا إلیهحسبنا، وكما  ،في كثیر

صة البحث في أسبابها مفتوحاً، وسنقدم من خلال الإطلالة التالیة بعض المدن المخصو 

  .لةبالذم في الرح

 :تلمسان .1

 بلؤلؤة المغرب" من أعرق المدن المغربیة ویصطلح على تسمیتها  "تلمسان"تعد 

تلمسان « :"الحمويّ " لزائر حالیاً وفي ضبط اسمها یقو وهي من أكبر مدن الج"الكبیر

أما  ،2»، وسكون المیم وسین مهملة وبعضهم یقول تنمسان بالنون عوض اللام تینبكسر 

باللهجة  "ىتلمس" تلمسان مشتقة من كلمة  «:فیقال أن ،عن سبب التسمیة وأصل المدینة

من یرى أن أصل  تلمسان قریتان، هناك و المحلیة وهي تعني المكان الذي استقر فیه الماء، 

على أنقاض معسكر روماني،  "إدریس الأكبر"التي أسسها مولاي  "أغادیر"الأولى هي 

ثم انضمت القریتان فأصبحتا  "یوسف بن تاشفین"التي أسسها  "تاقرارت"والثانیة هي 

ا القریة ذكروا أنه« على أساس أنها قریة قدیمة بالمغرب  "القزویني"كما یذكرها  3»تلمسان

                                                           
  .287السملالي، الإعلام، ج ص. 1
  .44، ص 2الحموي، معجم البلدان، جیاقوت . 2
  .85، ص2007دط، الجزائر،  أحمد سلیماني، تاریخ المدن الجزائریة، دار القصبة للنشر،. 3
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فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ  "موسى"و "الخضر"التي ذكرها االله تعالى في قصة 

  1«.2أَهْلَهَا فَأَبَوا أَنْ یُضَیِفُوهُما فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ  اِسْتَطْعَمَا

ر تلك الأحداث بوصف جرئ تلمسان ویصدّ  حوادث شاهدها في "العبدري"سرد لنا ی

  :للأحوال السیئة التي آلت إلیها المدینة حیث یقول

وصلنا مدینة تلمسان فوجدناها بلد حلت به زمانة الزمان وأخلت به حوادث  «

  3» بلالة الحدثان فلم تبق به علالة ولا تبصر في أرجائه للظمئان

مسان إلى أن وجدها على غیر ما كان یتشوق الوصول إلى تل "العبدري"ویبدو أن 

أمل فیه، أو على غیر ما سمع عنها إذ یذكر أن الزمان والحوادث أفسداها فلم یجد ما 

   .یشفي غلیله منها

  :رد الحادثة فیقول أیضاً سثم یعقب ذلك ب

وقد شاهدت جمعاً من الحجاج ینیفون على الألف وردوها فوقفوا إلى ملكها  «

أغرب هذا ما شاهدته من منصور صاحب ملیكش أن جماعة من فأعطاهم دیناراً واحداً و 

الحجاج نحو العشرین وقفوا إلیه في محلته عند بیته فكلموه في عشائهم فرحب بهم، 

واحتفل في السلام علیهم ثم أخذ ینادي یا أهل الدوار هؤلاء ضیفان االله من یحمل منهم 

ل المدر فلما لم یجبه أحد منهم وجعل یكرر ذلك كما یصنع المدرون أه ،إلى بیته واحداً 

  4» وراءه جمع كثیف من الفرسان وهو سلطان تلك النواحيو ولى عنهم 

                                                           
  .77 سورة الكهف، الآیة. 1
  .136إسماعیل العربي، المدن المغربیة، ص .2
م، 2007-ه1428، 1بونة ط سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،: حالعبدري، الرحلة المغربیة، ت. 3

  .27ص
  .28، ص السابق العبدري، .4
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وبالرغم من أن الرجل كان سلطان تلك النواحي إلا أنه لم یكن له أي أثر لكلامه 

وقد تطابقت  !ولدعوته لرعیته لإكرام ضیوفهم، وكیف یستجیبون وكبیرهم بعد لا یفعل؟

الرحلة على علم بأنها القریة نفسها فأراد  ة المذكورة سابقاً، فهل كان صاحبالحادثة والآی

  .عت فعلاً؟ والعهدة على القائلقأم أن الحادثة و  !؟خلق البخل ویعممه هاأن یثبت على أهل

حادثتین أراد أن یذم ینتقل بعد ذلك إلى ثم ینتقل بعد ذلك في الوصف مرة أخرى ل

   :لي المدینة حیث یوردمن خلالهما خلقاً آخر في أها

 ،وهذه المدینة بالجملة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومبانیها مرتفعة «

تبكي علیها فتسكب الغمام  ولكنها مساكن ومنازل بغیر نازل ومعاهد أقفرت من متعاهد ،

أو حل فیها  ،نزل بها مستضیف قرته بؤسا إن ،الهمع وترثي لها فتندب الحمام الوقع

ن رداء الردى لبوسا، وأما العلم فقد درس رسمه في أكثر البلاد، وغاصت ضعیف كسته م

وقد  ،أنهاره فازدحم على التمادي، فما ظنك بها وهي رسم عفا طلله و منهل جف وشله

من الجمل، فسمعته یقول كلا حضرت بها مدرسا مذكورا عندهم یقرأ علیه باب التوكید 

بأن هم ) جرعوا من ما حلوا هم الذین:(ابن دریدللمذكرین وكلتا للمذكرتین، وأعربوا قول 

مبتدأ والذین مبتدأ ثان وجرعوا خبره والجملة في موضع خبر، وهذا قلیل من 

وأما الفقیه عندهم فطویل الاغتراب یئوب إذا ما العارض المغتر . وصبابة من غدیر.كثیر

ما قیل في ذلك آب، وقد تحاكم إلى قاضیها إذ كنت بها متبائعان في ذهب رديء فحكم ب

من یمین المبتاع على علمه فحلف وبريء ثم أتى البائع بعد أیام بم شهد له أن صاحبه 

إنما دفع له سكة  فاس وكان الذي تداعیا فیه من سكة فاس، فأحضر المبتاع ووبخه 

بأنه حلف آثما، وأنه قد ظهر كذبه وحكم علیه بإبدال الذهب، وإلى هذا انتهى بالعلم 

  1.»وأهله الحال 

                                                           
  .السابقالمصدر العبدري، . 1
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الإعرابیة  ولذلك نجده یذكر الأخطاء ،غیاب العلم كان له وقع كبیر في نفس الرحالة

، وخاصة إذا عرفنا بأن من أهداف  التي سببها عدم فهم البیت الشعري عند المدرسین

الرحالة وهو یجوب المدن السماع من علمائها وإذ لم یجد مأربه صار الهجاء سبیله، 

الذي كان یكتفي بالیمین  ویتضح ذلك جلیاً في حادثة القاضي العدل یغیب وبغیاب العلم

 .دلیلا على الصدق أو الكذب دون تحقق من الأمور أو إعمال للعقل للوصول إلى الحقیقة

 :طرابلس .2

أخذ مثالاً آخر عن مدینة لیبیة تعد هي الأخرى من أقدم نالجزائریة  "تلمسان"عد بو 

مدینة قدیمة أزلیة ) أطرابلس(و) طرابلس(و) طرابُلُس(ا ویقال له« المدن وأكثرها شهرة وذكراً 

ومعناه ) أوا(وهو لفظ یظهر أنه بربري، وحرفه الرومان إلى ) أوایات(كانت تسمى 

) رتابس(طرابلس الآن عاصمة القطر، و) أوا(بالإغریقیة والرومیة ثلاث مدن هي 

دة، وقد أطلق لفظ لبیدس تسمى الآن لبو اغة، و ز  صبرة، و :رتا الآنبوس ،)لبیدس(و

طرابلس على كل القطر من حدود مصر شرقاَ إلى حدود تونس غرباً وسماها الیونان 

  .بر عاصمة لهاتوطرابلس حالیاً هي من أشهر المدن اللیبیة وتع. 1» )بلیطةاتر (

  :هذه المدینة بهجاء شدید اللهجة وجارح الألفاظ فیقول "العبدري" یذكر

أقفرت ظاهرا وباطنا  ،مأتم وما للعلم بها غرسوصلنا مدینة طرابلس للجهل  «

وذمها الخبیر بها سائرا وقاطنا، تلمع لقصائدها لمعان البرق الخلب وتریه ظاهرا مشرقا 

واستولى علیها من عربان البر ونصارى البحر  ،اكتنفها البحر والقفر ،والباطن قد قطب

لا ترى بها شجرا ولا ثمرا،  ،نفروتفرقت عنها الفضائل تفرق الحجیج یوم ال ،النفاق والكفر

ولا تخوض في أرجائها حوضا ولا نهرا، ولا تجتلي روضا یحوي نورا ولا زهرا، بل هي أقفر 

من جوف حمار وأهلها سواسیة كأسنان الحمار، لیس على ناشئ منهم فضل لذي شیبة 

                                                           
أبو عبد االله محمد بن خلیل غلبون ، تاریخ طرابلس الغرب، المسمى التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان  ،الطرابلسي. 1

  .14، ص ه1349دط،   بها من الأخبار، المكتبة السلفیة ومكتباتها، القاهرة،
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ترى أجساما حاضرة والعقول في عقل غیابات الغیبة . ولا لذي الفضل بینهم هیبة

وملابس یلبسها لیلبس بها من ملأ من العیوب الغیبة إلى بخل لو مازج ماء البحر جمد 

ونزق یحق له في  ،وخالط الهواء سكن في أذار و ركد وخلق یضیق به متسع الفضاء

ذمهم كشف الغطاء وأذهان أربت في الضیق على الخاتم سواء لدیها من حارب ومن 

  .1»ا بعد إلى العالم فسبحان من خلقهمكأنهم من ضیق أفهامهم لم یخرجو  ،سالم

وهجاء الطبیعیة الموحشة  ،نجد الرحالة في هذه الفقرة یزاوج بین هجاء أهل المدینة

المقذع  إلى حدود یخرج فیها عن الهدف الذي ذكره في البدایة من  ئهویصل في هجا

نقاط التي وال في ذلك، إلى درجة الإسفاف یصلالرغبة في الإصلاح بذكر المساوئ بل هو 

  :ذكرها بالهجاء هي

  النفاق والكفر .2          غیاب العلم وانعدامه. 1

  البخل. 4      لضغیاب خلق التوقیر للكبار وأهل الف. 3

  :هذا من الجانب الأخلاقي والاجتماعي في أهل المدنیة أما الجانب الطبیعي

 ر وانعدام الغرسقفال )1

 غیاب الأحواض والأنهار )2

 ...ضانعدام الطبیعیة والریا )3

یصعب على قارئ هذه الفقرة أن یسلم بما جاء فیها من ذم وتحقیر لأهل هذه 

ما الذي جعل الرحالة یتحامل علیها كل هذا  لالمدینة وتجعله في كثیر من الأحیان یتساء

لاقته في ذلك الحین جعلته یذكر  التي ، أو ما هي الظروف أو الحالة النفسیة!؟التحامل

  !الفاضح؟هذه المدینة بهذا الذم 

                                                           
  .119العبدري، الرحلة المغربیة، ص . 1
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 :القیروان .3

من المدن التونسیة الضاربة في عمق التاریخ الإسلامي وهي من أعرق  "القیروان"

مونها ؤ ، كما كان العلماء ی1مدن المغرب الأدنى ویروى في بنائها الكثیر من الكرامات

  "كاراوان"معرب، وهو بالفارسیة  "القیروان"« تراف من بحوره، غویقصدونها لطلب العلم والا

رت دهراً ولیس بالغرب مدینة بوقد تكلمت به العرب قدیماً، وهذه المدینة عظیمة بإفریقیة غ

ذكر العلم العمیم والخیر العظیم والریاض یإلا و  "القیروان"ولا تذكر مدینة  2»أجل منها

القیروان مصر الأقالیم بهي عظیم حسن «  :البهیة والخضار والثمار ومن ذلك قولهم

نعم، مع علم كثیر حوم، قد جمع أخداد الفواكه والسهل  والجبل والبحر والالأخبار جید الل

المغربین ومتجر البحرین، لا ترى أكثر من مدنها ولا  ةوهي فرض) (...ورخص عجیب 

أرفق من أهلها لیس غیر حنفي ومالكي، مع ألفة عجیبة بینهم لا شعب بینهم ولا 

  .3»عصبیة

عرض الحائط  العبدريالقیروان یضرب بها التي توصف بها  الفضائل غیر أن هذه

  :ما إن یحل ركابه  بها یسلط علیها سوطاً لسانیاً لاذعاً ونقداً مراً ویقول ،حیث إنه

ثم وصلنا إلى مدینة القیروان فدخلتها مجداً في البحث غیر وان، فلم أر إلا  «

ها جفاة الطبع، رسوماً محتها ید الزمان، وآثار یقال عنها كان وكان، والأحیاء من أهل

مالهم في رقة الحضارة باع ولا في معنى من معاني الإنسانیة انطباع، خفت نفس العلم 

والمدینة  ،بینهم فلم یبق به ومق، وكسدت سوق المعارف بینهم فیا سخنة عین من رمق

نفسها لیس لها بر ولا بحر، ولا سحر ولا نحر وضعت في سبخة قرعاء لا ماء فیها ولا 

                                                           
  .30، ص 1ج البیان المغرب، المراكشي، ىینظر ابن عذار . 1
  .420، ص4معجم، ج الیاقوت الحموي، . 2
  .240العربي، المدن المغربیة، ص  إسماعیل. 3
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بت أصلاً ولا تغل فرعاً وما كان حالها في القدیم إلا آیة من آیات هذا الدین مرعى لا تن

  .1» القویم

ات فیها ولا نبفالمدینة في نظر الرحالة عقیمة لا تنبت العلماء، وسبخة مالحة لا 

وبالرغم من أن  ،والكتب وغیره من الرحالة یسجلون غیر ذلك خرغم أن التاری ،مرعى

 2"أبي زید عبد الرحمن بن الأسدي" یها من علمائها كما یقال مننفسه قد سمع ف العبدري

   :إلا أن الرحالة یعزو ذلك كله إلى تبدل الأحوال وتغیر الزمان

ولكنها الأیام إذا أعطت أخذت وكلما عضت نبذت، لا تلوي على متعذر ولا « 

سالمت وإن هادنت داهنت وإن رافقت  تعرف فضل المعذر على المعذر إن سالمت

لیخفف من وطأة هجائه للمدینة وأهلها ولیذكر بعد  "العبدري"وإنما استدرك  3» ...ارقتف

  .ذلك صلحاءها وفاتحوها من المسلمین وتاریخها العریق في ذلك

 :ةـــــــــــــبرق .4

في رحلته وهجاها، وفي  "العبدري"هي أیضا واحدة من المدن اللیبیة التي مر بها  

وأرض برقة أرض خلوقیة بحیث ثیاب أهلها أبدا  (...)والقاف بفتح أوله «تعریفها یُقال 

محمرة لذلك، ویحیط بها البرابر من كل جانب وفي برقة فواكه كثیرة وخیرات واسعة مثل 

لوز وجوز وأترج، وسفرجل، وأهلها یشربون من ماء السماء یجري في أودیة ویفیض إلى 

  .4»برك بناها لهم الملوك ولها آبار یرتفق بها الناس

یرسم الكاتب صورة كاریكاتوریة لهذه المدینة التي یتعذب فیها الحجاج، حیث إنها لا 

في كون طبیعتها قفر وخواء حتى أنها تصف نفسها بالغول كما " طرابلس"تختلف كثیرا عن 

  .ورد في البیتین السابقین

                                                           
  .101العبدري، الرحلة المغربیة، ص . 1

   2. 7، ص المصدر نفسھینظر    
  .102ص بق،المصدر السا،العبدري. 3

.
4
  .125، ص1یاقوت الحموي، المعجم، ج  
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تاب فظاظة طبع بالرغم من أنهم یقرأون ك –في نظر الرحالة  -أما عن أهلها ففیهم

كما یتعرض إلى الجانب الاقتصادي في معاملاتهم إذ لا یعرف هذا المجال أي . االله تعالى

نوع من التطور فهم یتعاملون بطریقة المقایضة بین السلع، دون الدنانیر والدراهم، ولا 

یحاولون التغییر في ذلك لتقوقعهم في التقلید على مذهب أبائهم وأجدادهم، ویجد بسبب ذلك 

 تالعابرون من هذه المدینة عنتا ومشقة في مثل هذه الطریقة من المعاملاالحجاج 

  .الاقتصادیة

ویتحدث الرحالة أیضا عن المستوى الثقافي الدیني الذي هم علیه ویخص بالذكر 

الجانب النسوي، فنساء هذه المدینة لا یفرقن بین الواجب والمندوب فیغطین وجوههن 

  .ن لا یهتممن بجانب النظافةویسفرن عن رؤوسهن، إلى جانب أنه

هذا عن الجانب النثري في هجاء المدن المغربیة الذي خصصناه بالحدیث عن 

لننتقل إلى  الجغرافیة من المغرب العربي الكبیر عند هذه الحدود قفنتو . الرحلة العبدریة

 .أیضا لنتجول مع الشعراء في بعض من المدن الأخرىالشعر وما ورد فیه 

  المغربیة شعراً  هجاء المدن 1-2

من الشعراء إلى  كما كان للشعر أیضا دور في هجاء المدن المغربیة فقد عمد كثیر

یعتبر الهجاء واحداً من المعاني التي یحملها الشعر على  ذذم المدن وذكر مساوئها إ

إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة « اختلافها بین رفعة أو ضعة الموضوع 

، من أنه لابد فیها من شيء موضوع یقبل ةیها كالصورة، كما یوجد في كل صناعوالشعر ف

تأثیر الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصیاغة، وعلى الشاعر إذا شرع في أي 

من الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة والمدح وغیر ذلك من  -كان–معنى 

 .1»أن یتوخى البلوغ من التجوید في ذلك إلى الغایة المطلوبة المعاني الحمیدة أو الذمیمة

فالشعر قد یحمل معاني الهجاء أو غیرها وما كان ذلك مستكرهاً عند بعض النقاد وإنما 

                                                           
  .66 -65قدامة بن جعفر أبو الفرج، نقد الشعر، ص . 1
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العبرة في ذلك  للتجوید وحسن الصیاغة، وقد أعطى في هذا الجانب صوراً جلیه لواقع 

بحسب وجهة نظره  كلٌ  اقع على اختلافٍ ونقد ذلك الو  ،بعض المدن المغربیة في القدیم

البطئ وتبعث المتكلف، منها الشراب ومنها الطرب،  ثوللشعر دوافع تح« وسبب نقده، 

ق شاعر لبلده فیهجو المدینة التي و ، فقد یتش1»ومنها الطمع، ومنها الغضب ومنها الشوق

غاه أیضا فیعمد وقد یطمع فلا ینال مبت ،حتى مدینته وأهله ورحل إلیها، وقد یغضب فیهج

  .إلى الهجاء لتفریغ ثورة غضبه، سنرى من خلال ما سیأتي بعض النماذج على ذلك

  :ســــــتن .5

وهي من مدن الغرب الجزائري أما اسمها  ،"تنس" من المدن التي هجیت شعرا مدینة

بین تنس والبحر میلان، وهي : قال أبي عبید البكريبفتحتین والتخفیف والسین مهملة،  «:فـ

فریقیة مما یلي المغرب، بینها وبین وهران ثماني مراحل وإلى ملیانة في جهة الجنوب إر آخ

ها فقد ؤ أما  بنا ،هذا عن اسمها وموقعها ،2»خمس مراحل أو ست "تیهرت"أربعة أیام وإلى 

 "الصقر"و "أبو عائشة" و" الكرنكي"أسسها وبناها البحریون من أهل الأندلس منهم « 

ذلك في سنة اثنتین وستین ومائتین، ویسكنها فریقان من أهل الأندلس وغیرهم، و  "صهیب"و

فأهالي هذه المدینة هو خلیط من السكان الأصلیین للمغرب ،  3»من أهل البیرة وأهل تدمیر

  .العربي وأهل الأندلس الذي یعتبر في حد ذاته خلیطاً من الأجناس

  :وقد ورد في هجاء هذه المدینة ما نصه

 ـــــرِ س ـْي أَ فِ  ةِ بَ الأحِ  ارِ ن دَ عَ  تُ حْ بَ وأصْ     رِ بْ ى الصَّ رَ عُ  تْ لَ حَ مَ ي واضْ نِ عَ  ومُ ى النَّ أَ نَ 

 رِ ــــــــــــــــدَ ن القَ مِ  اءِ ضَ القَ  رُّ ي مُ نِ مَ لَ سْ وأَ    ـــــــــــة ب ـَرِ غُ  ارِ ي دَ ت فِ رْ یهَ ن تِ عَ  وأصبحتُ 

                                                           
-ه1350، مصر، 2ط ،مصطفي السقا، المكتبة التجاریة الكبرى: ابن قتیبة عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء، تح. 1

  .18-17، ص01م، ج1932
  .48، ص02معجم ، ج ال: يیاقوت الحمو . 2
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 ـــــــــــــــــــرِ مْ العُ  صُ قَ تَ نْ ا كل مُ إلیهَ  اقُ سَ یُ    ـــها ـــــــــــــــــــــــــــإنَّ فَ  حوسِ النُ  ارُ س دَ إلى تنَ 

 ــــرِ هْ ة الدَّ امَ صَ مْ صَ  وسُ حُ نْ ا المَ هَ عُ الِ وطَ     ـــــــــــــمُ اكِ والحَ  اءُ والمَ  یافُ السَّ  و رُ هْ الدَّ  وَ هُ 

  ــــــــــــرِ الشَّ  نِ مَ ي زَ فِ  بُ ئْ ا الذِ هَ ي إلیْ وِ أْ ویَ    ـــــــــــــــــــــــــــلاً اجِ رَ  لُ مِ حْ یَ  وثُ غُ رْ ا البَ هَ بِ  دٌ لاَ بِ 

  ودان یغلب بالوفـــــــــــــرن السُ ش مِ یْ جَ بِ     ــــــــــــــــةٍ اعَ سَ  لِ ي كُ فِ  بُ لْ ا القَ یهَ فِ  فُ رجُ ویَ 

1رِ ــــــــكْ ي سُ فِ  ونَ دُ غْ ویَ  رٍ كْ ي سُ فِ  ونَ وحُ رُ یَ     مـدَ ــــــــــــــــــــلْ ى دوى أم مُ عَ رْ ا صَ هَ لَ هْ ى أَ رَ تَ 
  

الأسباب التي  ممن أه ،تعتبر الغربة والابتعاد عن الموطن الأصل والأهل والأحباب

والقضاء والقدر إلى  ،جعلت الشاعر في حساسیة مفرطة اتجاه البلد الذي اضطرته الضرورة

مسقط رأسه،  "تیهرت"ویفضل عنها مدینته  "تنس"السفر والإقامة فیه، فهو یهجو مدینة 

، فتعذب بقلة النوم وانعدم صبره صبحت بذلك تنس مدینة النحس والحشرات والخوفوأ

  ...فیها

  : كما یذمها شاعر آخر ویصفها بنقائص خلاف الأول ویقول

 ــــــــــــــــــــــسنَ ى والدَّ فَ صَ المُ  مِ ؤْ اللُّ  دُ عَ قْ مَ    ــــــــــــــــــــس ن ـَتَ  ضِ رْ ن أَ عَ  لُ ائِ ا السَّ هَ یُ أَ 

  درس فٌ ــــــــــــــــــــرْ ا حَ هَ لِ هْ ي أَ ى فِ دَ والنَّ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ بِ  رُ طْ القَ  لُ زِ نْ لا یَ  ةٌ دَ لْ بَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــرسخ ـُ مٌ كْ بُ ) نعم(ي فِ  مْ وهُ    ـــــــــــــــــــــداً بَ أَ ) لا(ي فِ  قِ طْ النُّ  اءُ حَ صَ فُ 

  ــــــــــــــــــــــسجِ نَ  بٍ رُ ى تُ لَ ي عَ رِ جْ یَ  سٌ جِ نَ     ـــــــــــــــهِ ب ــِ تْ صَ ا خُ مَ  حبْ ن قُ مِ ا هَ اؤُ ومَ 

  2ــــنســـــــــــــــتــــــــــــــــباً لِ أْ نة دَ عْ ل اللَّ عَ اجْ فَ     ةٍ ــــرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً مَ لاَ بِ  نْ عَ لْ ى تَ تَ مَ فَ 

فطبیعة البلاد فقیرة من  واءالشاعر بالذم طبیعة المدینة وسكانها على السیذكر هذا 

الغیث وسخة المیاه والتربة، ویصور بخل أهلها الذین یفتقدون حسن الكرم والضیافة، ولا 

                                                           
ینظر أیضا، . 62دط،  بغداد، دت، ص والمغرب، مكتبه المثنى، إفریقیاعبید، المغرب في ذكر بلاد  والبكري، أب. 1

  .48، 47وأئمة الإباضیة، صأخبار  ، والأزهار الریاضة في48، ص2، جنفسهیاقوت الحموي، المصدر 
  .49، ص 2، المعجم، ج، ینظر أیضاً یاقوت الحمويّ 63والمغرب، ص  إفریقیابلاد  البكري، المغرب في ذكر. 2
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مع إطلاق في الحكم دون  "نعم"عوضاً عن  "لا"إسراعهم إلى  الإجابة بـ ذلك من أدل على

مما من شأنه أن یوضح طرق المعاملة التي أراد الشاعر،  تقید لسبب معین أو شيء واضح

  .أن یصل إلیها بتعمیمه

مخاطباً  ،حها بالنداء والتنبیهتوهذه الأبیات تختلف عن الأخرى في كون الشاعر یفت

  .ویختم أبیاته بالدعوة الصریحة إلى لعن المدینة ،شخصاً یسأله عن أرض تنس أو یتوهمه

 :مراكش .6

 ،"مراكش"الجزائریة إلى المغرب الأقصى وبالضبط مدینة  نرحل بعد مدینة تنس

بالفتح ثم  «:في ضبط اسمها "یاقوت الحموي"وهي أیضا من المدن التي هجیت قال 

أیضا من المدن التي اختطت  "مراكش"كما تعتبر ، 1»التشدید، وضم الكاف وشین معجمه

،  2 "لیوسف بن تاشفین"بعد الفتح الإسلامي للمغرب ینسب صاحب معجم البلدان بناءها 

 أبي بكر بن عمر بن إبراهیم بن"للأمیر  "الحلل الموشیة"في حین یعود الأمر في كتاب 

  3."لیوسف بن تاشفین"الذي ترك الأمر بعد ذلك  "تورفیت اللمتوني

 عبد الرحمان بن أبي القاسم بن علي« :ومن الشعراء الذین هجوا هذه المدینة

  :فقال 4»وكان شاعراً هجاءً ) ه993(ف بابن الخطیب المعرو  الزرویلي الشفشاوني

 يیـــــــــــــــــــــــــنِ اتِ وَ تُ  تْ انَ اكشا كَ رَ مَ  نَّ أَ  وْ لَ      ــــــــــــــــــــــــــمْ كُ تُ قَ رْ اللّه فُ  قُ حَ ي وَ نِ ظَ  انَ ا كَ مَ 

  ـــــــــــینِ ابِ بَ الذَ  دِ رْ ن طَ مِ وَ  ارِ بَ الغُ  ضِ فْ نَ    ــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــــمِ  دُ ابِ كَ ا أُ مَ مِ  بٍ صَ ي نَ فِ  لُّ ظَ أَ 

 ــــــــــــــــــــيین ـِاغِ نَ یُ  وسٍ امُ ونَ  قٍ بَ  نَ یْ ا بَ مَ     ــــــــــــــــــــــــــــــبٍ عَ ي تَ وفِ  رٍ ي كَ ي فِ یلِ لَ  ولُ وطُ 

                                                           
  .94، ص 5یاقوت الحمويّ، المعجم، ج.1
  .نفسه .2
سهیل زكار، عبد القادر زمامة، :  ه، الحلل الموشة في ذكر الأخبار المراكشیة، تح8مؤلف أندلسي من أهل القرن . 3

  .15م، ص 1979ه، 1399، )رباطال(،  الدار البیضاء 1ط ،ددار الرشا
من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة،  حلّ في ذكر من  الاقتباسجذوة  ،المكناسي،أحمد ابن قاضي. 4

  .413، ص 1973الرباط،  دط،
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 ــــــــــــــــــــینِ مِ خْ ا وتَ هَ نْ مِ  رٍ كْ ي فِ ب فِ لْ لقَ وا    اـــــــــــــــــــــــــهَ ب ـِارِ قَ ن عَ ي مِ شِ رْ فَ  سُ رِ أحْ  یتُ بِ أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــيینِ ذِ ؤْ تُ لِ  تْ بَ باً دَ قْرَ عَ  هُ تُ نْ نَ ظَ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــىت ــَي وأَ بِ  رَّ اداً مَ وَ سَ  تُ یْ أَ ا رَ ذَ إِ 

  ینِ احِ وَ ي الطَ ن ذِ ا مِ صَ الحَّ  غُ ضْ مَ  اهُ نَ فْ أَ     ـــــــــــــــهِ ــــب ـِ دُ عِ تَ سْ أَ  سٌ رْ ضِ  مِّ ي الفَ فِ  قَ بْ یَ  مْ لَ 

  ـــــــــــــــيینِ مِ عْ یُ  ادَ كَ  دْ ا قَ هَ بِ  اجُ جَ ا العُ ذَ هَ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكُ لِ ضْ فَ ي بِ قِ لاَ إطْ يّ بِ لَ وا عَ نُ مُ 

  1ــینِ ـــــــبــــِــــصْ وتَ  لٍ سْ ي غَ ي فِ الِ مَ  تُ یْ نَ فْ أَ     هِ ــــــــــِــــب ینُ عِ تَ سْ أَ  سٌ لْ فِ  یسِ ي الكِ فِ  قَ بْ یَ  مْ لَ 

 حیث إنه ما كان ،"مراكش"عن معاناته وهو في  هزلیةصورة ب "الشفشاوني"یطالعنا 

غصت علیه نومه مثل ن التي لولا وجود تلك الحشرات أصحابه لیفضل الفرقة والابتعاد عن

 ،الذي یحجب عنه الرؤیة ویعمیه) العجاج(إلى الغباراعوض والعقارب، إضافة الب البق و

النقود في الغسیل  منلیس هذا فقط بل ویكدر علیه صفو عیشه ویهدر له ذخیرته 

  .والصوابین على حد تعبیره

 أبو الحسن"ندرج هذین البیتین أیضا للوزیر  "مراكش"وقبل أن نغادر حاضرة 

  2:"الغرناطي

  وبِ بُ صْ مَ  یكِ فِ  ءٍ لاَ بَ  وبُ رُ ضُ  لاَ وْ لَ     ناً طَ ي وَ لِ  اكِ هَ شْ ا أَ مَ  كِ لِ المَ  ةَ رَ ضْ ا حَ یَ 

  3ــــوبِ ی ـُعْ مَ  نُ ابْ  انِ جَ نْ اذِ بَ  نْ مِ  ةٌ لَ كْ أُ وَ     رٌ ــــــــــــــــــــــــــدَ كَ  هُ لُ كُ  وٌ جَ وَ  اقٌ عَ زُ  اءٌ مَ 

فالطبیعة المكدرة والخضار المسمومة هي التي حملت الشاعر على ذم مراكش رغم 

 .الوطن تعلقه بهذا

 

  

                                                           
  .112، ص 8السملالي، الإعلام، ج ،، ینظر أیضانفسهالمكناسي، . 1
  .ناطةكاتب تمیم بن یوسف بن تاشفین ملك غر . 2
  .12، ص 4المقري، التلمساني، نفح الطیب، ج. 3
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 :فاس .1

مع التوجه شمالاً إلى مدینة  المغرب الأقصىنبقى في نفس المجال الجغرافي من 

بالسین المهملة مدینة مشهورة كبیرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي « وهي  ،"فاس"

مدینتان كبیرتان  "فاس"ومدینة «  1»ط مراكشختحاضرة البحر وأجل مدنه قبل أن ت

ولم تسلم هذه المدینة من هجاء شدید . 2»ما نهر كبیر یسمى بوادي فاسهان یشق بینتمفترق

من  "أبو بكر یحي بن سهل الیكي"اللهجة یصل حد الإسفاف في بعض الأحیان ویعتبر 

اء المغرب، هذا الرجل هو ابن بهجّ « الشعراء الذین أسرفوا في ذلك، یوصف هذا الشاعر 

ه إلا في الهجاء ولا تنشط به في غیر ذلك من طیئة دهرنا لا تجید قریحتحرومي عصرنا، و 

  :الأنحاء وقس على قوله في الهجاء ما أوردت

  متذكراً من قبل أن تنسى       أعد الوضوء إذا نطقت به

  3»فالظل منه ینجس الشمسا      واحفظ ثیابك إن مررت به

  :"فاس"ویقول هذا الشاعر في مدینة 

 ائِرُكُـــم    فَأَصْبَحَتْ فِیكُمْ الآرَاءُ مُتَّفِقَــــــــــــــــــــــــــةیَا أَهْلَ فَاسٍ لَقَدْ سَاءَتْ ضَمَ 

 كُلُ امْرِئٍ فِیكُم قَدْ حَازَ مَنْقَـــــــــــــــصَة   بِهَا أَحَاطَ كَدَوْرِ العَیْنِ بِالْحَدَقــَــــــــــــــــة

 نَقَائِصٌ أَصْبَحَتْ فِي النَّاسِ مُفْتـَـــرِقَةوَرُبَمَا اجْتَمَعَتْ فِي بَعْضِ سَادَتِكُــــــم    

 كَالقَرْنِ والقَودِ المَشْهُورِ وَالكَذِبِ الـ    مَعْرُوفِ والخُلَةِ الشَّنْعَاءِ والسَّرِقَــــــــــــة

 ــــــــةـقَــــــــــفلا تَهَابَنَّ  فاسیاً مَرَرْتَ بــِـــــــــــــــــــهِ    وإِنْ تَقُلْ فِیه خَیْراً حَوِلْ الوَرَ 

 ـــــــــــهـــــــــــــــطِفْلاً ولَوْ أَلْفَیْتَه عَلَقَ ..... والْعَنْهُ شَیْخَاً وكَهْلاً واجْفُه حَدَثـَـــــــاً    

  .1ةـــــــــــقَ رَ ا وَ هَ ائِ جَ رْ ي أَ فِ  رَ ضَ  اخْ لاَ وَ  مْ عَ نَ        ةٍ یِ ادِ غَ  بَ وْ اساً صَ ى االله فَ قَ سَ  لاَ فَ 

                                                           
  .230معجم ، ج ، ص الیاقوت الحمويّ، . 1
  .333العربي، المدن المغربیة، ص  إسماعیل. 2
 ، ص02، القاهرة، دت، ج4ط شوقي ضیف، دار المعارف،: المغربي، المغرب في حلى المغرب، تح سعیدابن . 3
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بل یزید  ،الصفات الشنیعة "فاس"یكتفي الشاعر بأن یصبغ على أهالي مدینة لا 

على ذلك بأن یدعو غیره إلى ذلك وإلى لعن أهل المدینة ثم یختم صواعقه اللسانیة بالدعاء 

  :علیهم بالجفاف والقحط كما قال فیهم أیضاَ 

  مْ یهِ االله فِ  قُ زِ رْ تَ سْ أَ    اسٍ فَ  ةَ لَّ خُ  تُ دْ صَ قَ 

  2ــــــــــــــمْ یهِ نِ بَ لِ  هُ تُ عْ فَ دَ    ـــــمهُ نْ ر مِ سَّ یَ ا تَ مَ فَ              

یحمل هذان البیتان وجهان من أوجه التفسیر أولهما أن الشاعر كان یستجدي أهل 

ینفق ما تیسر له منهم في أبنائهم الذین لهم نفس الخلة، وثانیهما أنه  ثم " فاس"مدینة 

  .عار في المدینةیسترزق من أهلها ثم ینفقه في غلاء الأس

إلى شاعر آخر، من الشعراء الهجائین أیضا یعرف  "الیكي"نترك الشاعر 

  :"فاس"،  وقد قال في مدینة 3"بالجراوي"

  ـــاً بَ رِ غْ قاً و مَ رْ االله شَ  دَ لاَ بِ  وبُ جُ یَ     اً دَ رَ شَ یداً مُ رِ ا طَ یَ نْ ي الدُّ فِ  مُ ؤْ ى اللُّ شَ مَ 

  4باَ حَ رْ لاً ومَ هْ سَ لاً وَ هْ أَ : هُ لَ  او الُ قَ وَ     اـــــــــــــــــــــــهَ ـلُ هْ أَ  اهُ قَ لَ اً تَ اسَ ى فَ تَ ا أَ مَ لَ فَ 

قل یتنلیجسد له بذلك صورة إنسیة  ،ؤملمشي لالفي أسلوب حكائي یستعیر الشاعر 

  ."فاس" واسعة ولكنه لم یلق الترحیب إلا في مدینةالبها في أرض االله 

    

                                                                                                                                                                                   
دار الرائد عبد القادر محداد، : لتجیبي المرسي، زاد المسافر وغرة محیا الأدب السافر، تحأبو بحر ا إدریسصفوان بن . 1

 ،2المغرب في حلى المغرب، ج ،، ینظر أیضاً ابن سعید المغربي221، ص م1939- ه1358دط، بیروت العربي، 

  .266 ص
  =   عند یاقوت الحموي، البیتان 122، ص السابقالمصدر . 2

  أسترزق االله فیهم***دخلت بلدة فاس  =

  مــــــأنفقته في بنیه***مـــــفما تیسر منه    
، ألف كتابا ب، دخل الأندلس مترددا علیها وكان عالما بالآدا)ه609(أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي .3

  ).صفوة الأدب ونخبة كلام العرب(سماه
الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار  وفیات: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد .4

  .137، ص 1994، بیروت، 1ط صادر،
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  هجاء المدن الأندلسیة: المبحث الثاني

  )أنموذجا معیار الاختیار(هجاء المدن الأندلسیة نثراً  2-1

عن الرحلة كثیراً باعتبارها جنس یصور تنقل الكاتب أو البطل  "المقامة"لا تختلف 

أصقاع  مغامراته في قص رحلاته ویحكي عنیو یجوب الآفاق،  سفره من مكان إلى آخر  و

ان، وقد حملت المقامة من النقد ویحتال في كثیر من الأحی البلاد التي یزورها، كما یكدي

أو فئة معینة من  ،بلد من البلدان به جتماعي ما حملت باعتبارها تصور واقعاً مزریاً یمرالا

وبالرغم  ،هجت المدن التي جتماعیة، ولذلك كانت المقامة من الأجناس الأدبیةالفئات الا

كغیره من الفنون  ربيإلا أنه عرف صدى في المغرب الع ،من أن هذا الفن نشأ في المشرق

المقامة شأنها شأن « ، وإن اختلف في الموضوعات في بعض الأحیان، إن الأدبیة

« و، قد غزت كل البلدان التي تبنت العربیة، واستمرت حتى بدایة القرن العشرین، دةالقصی

   .1»بشكل ما خیانة، فإن سمات الأصل قد تغیرت على مر الزمن لأن التقلید هو

ث عن إحدى المقامات التي هجت المدن نقف أولا عند مفهوم فن وقبل أن نتحد

  .المقامة لغة واصطلاحاً 

  :المقامة لغة

استعملت كلمة مقامة للدلالة على فن أدبي معین ولكنها قبل ذلك لها معاني لغویة 

في مفهوم  لابن منظور "لسان العرب"فقد ورد في  ،صطلاحيعنى الامال منقد تقترب 

مجالسهم، قال العباس ابن : المجلس ومقامات الناس: والمقام والمقامة « :المقامة قوله

  :مرداس، أنشده ابن بري

  فقید إلى المقامة لا یراها***فأيّ ما وأیك كان شراً   

  : مقامة، ومنه قول لبید: ویقال للجماعة یجتمعون في مجلس

                                                           
المغرب،  ،2ر، طشعبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للن: ، ترالثقافیة عبد الفتاح كیلیطو، المقامات السرد والأنساق. 1

  .05، ص 2001
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  (...) جن لدى باب الحصیر قیام    ومقامة غلب الرقاب كأنهم

  :"ابن بري لزهیر"وأنشده 

  وأندیة ینتابها القول والفعل    وفیهم مقامات حسان وجوههم

  1»مجالسهم أیضا: ومقامات الناس

والذي یرتكز أساسا على معنى المجلس  ،"ابن منظور"عند  اللغوي هذا عن التعریف

 ونتقدم في العصر الإسلامي فنجد الكلمة« وهو استعمال جاهلي للكلمة  ،القوم هیجتمع فی

ویتحدث واعظاً وبذلك  ،تستعمل بمعنى المجلس یقوم  فیه شخص بین یدي خلیفة أو غیره

یدخل في معناها الحدیث الذي یصاحبها، ثم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل بمعنى 

  .2»المحاضرة

نجد أن الكلمة من خلال هذا لم یتغیر معناها جذریاً بل بقي دائم الدلالة عن 

، ولكن ما وموضوعه إن اختلف المجلس وأصحابه أو طبیعة الحدیثو  ،الحدیث والمجلس

  ؟صطلاحيالعلاقة التي یمكن أن تربط بین التعریف اللغوي والا

  : المقامة اصطلاحاً 

وأظهر  « :حیث قال "زكي مبارك"ولعل من أوائل الذین تعرضوا لمفهوم المقامة 

قصص القصیرة التي یودعها أنواع الأقاصیص في القرن الرابع هو فن المقامات وهي ال

الكاتب ما یشاء من فكرة أدبیة أو فلسفیة أو خطرة وجدانیة أو لمحة من لمحات الدعابة 

نوع من أنواع الأقاصیص، إلا أن من النقاد من خالفه في  مبارك فالمقامة عند 3»والمجون

بلیغ، وإنما هي حدیث أدبي « حیث یرى أن المقامة لیست قصة  "شوقي ضیف"الرأي منهم 

ي فوهي أدنى إلى الحیلة منها إلى القصة، فلیس فیها من القصة إلا ظاهر فقط، أما هي 

                                                           
  .3787، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج. 1
  .7م، ص 1954، 7ط المقامة، دار المعارف، القاهرة،شوقي ضیف، . 2
  .199م، ص 2013دط،  القاهرة،  ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،04زكي مبارك، النثر الفني في القرن . 3
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ها بدیع الزمان وغیره لنطلع من جهة على حادثة معینة ومن جهة بنا فحقیقتها فحیلة یطر 

خالص  عربي حالات تبقى المقامة فن أدبيالوفي كل  ،1»ثانیة على أسالیب أنیقة ممتازة

باعتبارها  - لممیزات ما یجعله یتفرد، وفي كلا الأمرین أیضا تحتاج المقامة ا أصیل له من

إلى مستمعین، وهذا ما یربط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي إذ یعقد هؤلاء  -حدیثاً 

  .المستمعین مع راوي المقامة مجالس یحدثهم فیها ویروي حكایاه

  :لسان الدین بن الخطیب ومعیار الاختیار

استطاع من و من الكتاب الذین طرقوا فن المقامة  "سان الدین بن الخطیبل"یعتبر 

خلالها أن یبدي براعته وقدرته الأدبیة لیس فقط في مجاراة هذا الفن، بل أیضا في الإبداع 

  .والتجدید فیه، نتعرف قبل ذلك على هذه الشخصیة الفذة

  :لسان الدین بن الخطیب

 لسان الدین بنألفت لرصد حیاة وإبداعات  من أشهر الكتب التي "نفح الطیب"یعد 

إذ خصص له المقري جزءاً كبیراً للتعریف به وبمؤلفاته، یقول صاحب الكتاب في  ،الخطیب

الوزارتین، الفقیه الكاتب أبو عبد االله ابن محمد الرئیس الفقیه الكاتب المنتزي  ذو « :تعریفه

ید بن عبد االله، ابن الفقیه الصالح ولى االله  ببلدة لوشة عبد االله ابن الفقیه الكاتب القائد  سع

هذا عن نسبه الذي یظهر أنه  2»الخطیب  سعید السلماني اللوشي المعروف بابن الخطیب

كان من أعظم كتاب « :ه فیقال أنه تجهة أدبی من بیت عریق في الفقه والعلم، أما من

ق وقد بلغ في النثر عصره وشعرائه بل هو من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها على الإطلا

 "ابن الخطیب"مرتبة التفوق التي لا یدانیه فیها سوى القلیل، وأعظم ما یتمیز به شعر 

، هو وفرة التنوع والافتنان في الموضوعات والمعاني ویرجع ذلك إلى توقد قریحته هر ثون

                                                           
 .9 ، صالسابق زكي مبارك المصدر. 1
  .7، ص5المقري التلمساني، نفح الطیب، ج. 2
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 انلس، كان الكاتب 1»وسعة أفقه وإلى حیاته المتنوعة الفیاضة بمختلف الأحداث والمحن

دة النثریة، وقد و متضلعاً في الأدب وغیره حتى أنه جمع بین البراعة الشعریة والج الدین

یؤكد مدى خبرته  "ذي الوزارتین"ألف العدید من الكتب التي تشهد له بذلك، كما أن لقب 

  .حنكة السیاسیة وفنون الكتابةالالحیاتیة الواسعة إذ جمع بین 

  :ختیاركتاب معیار الا

وهو  "لسان الدین"عیار الاختیار من بین أهم المؤلفات التي اختطها ما یعتبر مك

أسماء مؤلفاته إجمالا  )الإحاطة(وقد ذكر الوزیر ابن الخطیب في آخر كتابه « فرید في بابه

على أنه مؤلف قائم بنفسه،  )معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار(وأورد من بینها مؤلفه 

  .3» 2)ریاحانة الكتاب، وتحفة المنتاب(من مؤلفه الضخم  )اتالمقام(ثم أورده في باب 

أما موضوعه فهو عبارة عن مسح شامل ووصف دقیق للمدن المغربیة والأندلسیة 

وكان في كل ذلك یصف  ،الجغرافیة والاجتماعیة والحضاریة وغیرها ،في كثیر من النواحي

به مقامة لأنه التزم خصائص المقامة وإنما اعتبر كتا ،الجانبین السلبي والإیجابي لكل مدینة

وكذا أسلوب القص  ،من جمل قصار مسجوعة واعتماد البطل والراوي في بدایة المقامة

مرتبطة ارتباطاً وثیقاً  كانت" بدیع الزمان الهمذاني"بالرغم من أن مقامات  ،المقامي

ضوعها ن رسائله أن مقاماته مو مر الهمذاني في واحدة كیذ «بموضوعة الكدیة حیث 

عة الوحیدة المعالجة الكدیة یبدو هذا القول للوهلة الأولى مفتقدا للدقة لیست الكدیة الموضو 

  .4»، هذه المقامات التي تخصص حیزاَ لمجموع موضوعات الأدب  تقریباً في المقامات

                                                           
 غرناطة، تح، محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، خبارأن الدین ابن الخطیب، الإحاطة في الس. 1

  .44، ص 01م، ج1973-ه1393، القاهرة، 2ط
للطباعة  خانجيمحمد عبد االله عنان، مكتبة ال: ، ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب، تحبن الخطیب ینظر، لسان الدین. 2

  .229 ، ص2م، ج1981-ه1401القاهرة،  ،2والنشر، ط
 محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، دط،: حفي ذكر المعاهد والدیار، ت الاختیارلسان الدین بن الخطیب، معیار . 3

  .43م، ص 2002- ه1423القاهرة، 
  .61عبد الفتاح كیلیطو، المقامات السرد والأنساق، ص. 4
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من أولئك الذین اخترعوا للمقامات موضوعات أخرى وبرع   اواحد "لسان الدین"یعد و 

جعلته یأنف التقلید وینقب عما یمكن  ،كما ذكرنا آنفاَ  "لسان الدین"إن عبقریة في الاختراع، 

المكانة الخاصة التي كان یتربع علیها إن « تفرد ال ع وو أن یضیفه للمقامات لیبرز التن

دوداً، وكبیراً من كبراء قصر الحمراء في غرناطة، وذا الوزارتین تربـأ به جباعتباره عالماً م

صور الأدباء من خلاله تعثر  حظوظهم، كما أن  المذهب المقامي الذيعن اتخاذ ذلك 

البیئة الأندلسیة والمغربیة التي تقلب فیها، واتصل بها في حیاته في حالتي الإقبال والإدبار، 

عمد  قتصادي، بل ترفها المادي عن البیئات المشرقیة التيتختلف من جهة استقرارها الا

  .1»وكشف جوانبها البائسة التي شاهدوهایرها و تص كتاب المقامات إلى

وترف البیئة المغربیة عن أختها  ،ستقرار الاقتصاديإلا أننا نقف عند حدود الا

كان یذكر بؤس بعض الفئات  "معیار الاختیار"في  "لسان الدین"ونقول بأن  ،المشرقیة

ك وجود بعض حیث أنها لا تختلف كثیراً عنها، ودلیل ذلة الفقیرة في المجتمعات المغربی

  ."السرقسطي"مقاماتهم موضوع الكدیة أمثال في  الأدباء الذین طرقوا 

والمقامة في مجلسین، أما الثاني منهما فیصف فیه المدن المغربیة والأول في المدن 

  .الأندلسیة الذي سنخصه بتحلیل مواطن الذم فیه

 :غرناطة .1

الذائعة الصیت  الإسلام وهي من معاقل ،من أعظم المدن الأندلسیة "غرناطة"تعتبر 

مدینة  «، 2»سكون ثانیه ثم نون، وبعد الألف طاء مهملة و لهبفتح أو « واسمها بالضبط 

، وهي محدثة من أیام الثوار "إلبیرة"أربعون میلاً وهي من  "واد آش"بالأندلس بینها وبین 

ه ابنه ثم خلف "الصنهاجي حبوس"بنى قصبتها  مدّنها وحصن أسوارها و )...(بالأندلس 

                                                           
، )الجزائر(، البلیدة 1ط ،یب، دار المدار الثقافیةمحمد مسعود جبران، فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخط. 1

  .293، ص 1م، ج2009- ه1430
  .195، ص 4یاقوت الحموي، المعجم، ج. 2
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 "أغرناطة" الآن، وقیل إن الصواب ى، فكملت في أیامه وعمرت إل"بادیس بن حبوس ابن"

  .1»بالهمز، ومعناها بلغتهم الرمانة

   :في المدینة التي هي مسقطه رأسه "لسان الدین بن الخطیب"یقول 

لكنها واالله بردها یطفئ حرّ الحیاة، ویمنع الشفاه عن رد التحیات، وأسعارها « 

معیارها بالترهات، وعدوها یعاطي كؤوس الحرب بهاك وهات، إلى السكك التي بان  یشمر

خمولها، ولم یقبل الموضوع محمولها، والكرب الذي یجده الإنسان فیها صادف إضافة أو 

ترفیها، والمكوس التي تطرد البركة وتلقیها إلى سوء الجوار، وجفاء الزوار، ونزالة الدیار، 

 ،وإمعان المقابر وهي دار القرار ،وكساد المعایش عند الاضطرار ،وغلاء الخشب والجیار

واحتقار أولى الفضل والوقار، والتنافس في  ،وقصر الأعمار، واستحلال الغیبة والأسحار

  .2»النار العقار والشح في الدرهم والدینار بالیم و

برد الذي یطفئ شدة البرد في مدینته، هذا ال ، للتأكید والمبالغة،یذكر الكاتب بالقسم

حرّها، بل إنه یمعن في وصفه الذي یجعل الجسد یتجمد  جذوة الحیاة فیها و -كما قال–

لدرجة أن الإنسان لا یستطیع أن یرد التحیة، هذا عن الجانب الطبیعي، أما الجانب 

المدینة لا یهدأ ولا یشعر  العدو في الاجتماعي وحتى السیاسي منه والحضاري، فیرى أن

یم بالأمان، زیادة إلى خمول أزقتها، أما أهلها فلهم في الإساءة للجیران خله، وفي فیها المق

كما یتعرض أیضا إلى الجانب  حدیثهم وأسمارهم غیبة وغیر ذلك من سوء أخلاق

الجیار،  ترتفع باطلاً، وخص ذلك بغلاء الخشب و الاقتصادي فیها حیث أن الأسعار فیها

  .اش عند الضرورةأنهم یتعرضون إلى كساد المع كما

                                                           
بیروت  ،2إحسان عباس، مطابع هیدلبرغ، ط: ، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحالحمیري. 1

  .45، ص 1948، )لبنان(
  .123 -121ختیار، ص بن الخطیب، معیار الاا. 2
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كما نلاحظ لم یترك جانباً من الجوانب لم یطرقه، بل إنه استخرج  "فابن الخطیب"

  .من كل بستان شوكه، ولم یحجبه عن ذلك كون المدینة مسقط رأسه

 :مالقة .2

هي على  "ریة"بفتح اللام والقاف، كلمة عجمیة مدینة بالأندلس عامرة من أعمال « 

وأصل وضعها قدیم ثم عمرت بعد، وكثر  )...(بالزقاق ساحل البحر المجاز المعروف 

مما خصت به ما خصها من شجر اللوز  "لمالقة" و« ، 1»قصد المراكب والتجار إلیها

فهي في الأصل  2»السفین وشجر التین، إذ هو بها طوفان لا تزال تحمل منه الركاب و

ضت للذم في بعض ضرة  وخاصة وأنها تقع على الساحل ومع ذلك فقد تعر بلاد خیر وخ

   .جوانبها

   :لكفي ذ "ابن الخطیب" یقول

وعلى ذلك  فطینها یشقى به فطینها، وأزبالها تحي به سبالها، وسروبها یستمد  «

منها مشروبها، فسحبها متغیرة وكوكب أذمانها متحیرة، وأقطارها جد شاسعة، وأزقتها 

الاختزان، ولا یحفظ الوزان،  حرجة غیر واسعة وآبارها تفسدها أدبارها، وطعامها لا یقبل

وفقیرها لا یفارق الأحزان، وجوعها ینفي به هجوعها، تحث على الأمواج أقواتها، وتعلو 

على الموازین غیر القسط أصواتها وأرحیتها تطرقها النوائب، وتصیب أهدافها السهام 

قد صم الصوائب وتعدلها الجنایب، وتستخدم فیها الصّبا والجنایب، ودیارها الآهلة، 

بالنزائل صداها، وأصبحت بلاقع بما كسبت یداها، وعین أیانها أثر، ورسم مجادتها قد 

دثر، والدهر لا یقول لمن عثر، ولا ینظم شملاً إذا انتثر، وكیف لا یتعلق الذام ببلد یكثر 

  .3»به الجذام، علة بلواه آهله، والنفوس بمعرة عدواه جاهلة

                                                           
  .43، ص 5یاقوت الحموي، المعجم ، ج. 1
  .423، ص 1ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج. 2
  .91 -90ابن الخطیب، معیار الاختیار، ص.3
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لوضع العمراني لهذه المدینة من طرقات في هذه الفقرة ا "بن الخطیب" یصف

یصعب التنقل فیها بسبب طینتها، وكذا انتشار الأوساخ، كما تجمع هذه المدینة بین بعد 

المسافة بین أقطارها وضیق شوارعها واختلاط المیاه الصالحة للشرب الموجودة في الآبار 

لأطعمة لأنها تتلف بالمیاه غیر الصالحة، أما من حیث المعاش، فلا یمكن فیها حفظ ا

جتماعیة السیئة من انتشار للفقر والجوع بسبب أن تحصیل سریعاً، كما یتعرض للحالة الا

الرزق والأقوات إنما یكون بمشقة السفر وركوب البحر، وتشتد على أهالیها النوائب بسبب 

یدعو أي أن الدهر لا  "والدهر لا یقول لمن عثر" أما في قوله  ،ما كسبت أیدهم كما یقول

لهذه المدینة بالانتعاش استناداً إلى المثل العربي الذي معناه أن الدهر لا یدعو لك 

  1.بالانتعاش إذا عثرت

كما قد یتعرض ابن الخطیب لبعض المدن في جملة أو جملتین ولا یتعدى ذلك ومع 

  :ذلك تكون محبوكة الصنع، مترعة بالمعاني ومن ذلك قوله في بعض المدن مثلاً 

 2:صالحة .3

   3»مهب نسف، ودار خسف، وأهلها بهم لیس لأحد منهم فهم« 

مثلاً في قوله مهب  السیئة طبیعیةالجوانب الیتعرض في هذه العجالة إلى عدید من 

نسف أي أنها بلاد الریاح الكثیرة، وكذا الهلاك، ثم یتعرض لطبائع أهلها بالذم والتشبیه 

 .بالبهائم

 

  

                                                           
   .91: ، صمعیار الاختیارینظر، ابن الخطیب، . 1
  .م موقعها قدیما كان قرب الحمة16مدینة زالت معالمها منذ القرن . 2
  .125الخطیب، نفسه، ص ابن  .3
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 1:فنیانة .4

   :"فنیانة"في مدینة  ما قاله ومثال ذلك أیضاً 

  .2»إلا أن بردها كثیر، وودقها نثیر، وشراراها لهم في الحیاة تأثیر« 

یث، وذم أهلها غفهو یجمع في هذه الجملة بین ذم الطبیعة في شدة البرد وقلة ال

م من الضعف إذ لا حهن أشرارهم یتحكمون في أمورهم، وذلك یعني أن صلاإحیث 

  .هاوالسیطرة علی یستطیعون التحكم

أیضاً على تحلیة نثره بأبیات شعریة في بعض الأحیان،  "ابن الخطیب"ویعمل 

و ینوع في ذلك فأحیانا یكون في آخر كلامه وأحیانا وغالباً ما قام أصحاب المقامات بذلك، 

  .في وسطه، وتارة یكون من نظمه و أخرى یكون من غیره، ونأخذ مثالین على ذلك أیضا

 :بیرة .5

 "المریة"و "قرطبة"مملكة جلیلة بین مملكتي « :بیرة بقوله  "ابن سعید"ف یعرّ 

الأنهار وما یطول ذكره من و ، وهي كثیرة الكتان والأشجار "مالقة"و "جیان"ومملكتي 

  .3»صنوف الخیرات

  :في ذمها حیث قال "ابن الخطیب"ورغم هذه الإیجابیات فقد أخذ 

عراض والأسوار، مهطعة إلا أنها قلیلة المطر، مقیمة على خطر، مثلومة الأ «

لداعي البوار، خلیقة الحسن المغلوب معللة بالماء المحلوب، آخذة بأكظام القلوب، 

ها أنذر من برِّها في رُّ دور، كثیرة المشاجرة والشرور، بخاملة الدور، قلیلة الوجوه والص

من المعتمر والبور، وزهد أهلها في الصلاة شائع في الجمهور، وسوء ملكة الأسرى بها 

  .الذائع والمشهور

                                                           
  .كم جنوب شرق وادي آش30تقع ضمن مقاطعة المریة على مسافة  .1
  .113، صنفسهابن الخطیب، . 2
  .91، ص 1: ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج. 3
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  .1»ما قام خیرك یا زمان بشرِّه       أولى لنا ما قلَّ منك وما كفا  

ضیها وقلة إنتاجها من اقلة الأمطار والمیاه والجفاف الذي أدى إلى بوار أر   

جتماعي  فتكثر فیها الشرور السلبیات التي تمیز طبیعة هذه المدینة، أما عن الجانب الا

ن زیادة على ذلك في إیمان أهلها من حیث تهاونهم في الصلاة وسوء عیط، و رُ وینعدم البِ 

  .ببیت شعري همعاملة الأسرى الذي أوصى به الدین الحنیف ثم یختم هجاء

 2:برجة .6

  :وضمن هجاءه لها أبیاتا شعریة فقال "ابن الخطیب"وهي أیضا من المدن التي هجاها 

ووتدها مطروق ومعقلها خرب، إلا أن متبوأها بسیط مطروق، وقاعدتها فروق،  «

  :كأنه أحدب جرب، إن لم ینقل إلیه الماء برح به الظمأ، واالله در صاحبنا إذ یقول

  أصبح الحسن بها مشتهراً     یا بسیطا بمعاني برجة

  فلقد ألقمت منها حجـــــــــــــرا    لا تحرك بفخار مقــــــولا

ا الوجود، والحرف بها ذاویة العود، والمسلك والبرّ بها نذر الوجود واللحم تلوه، وهما طیبت

  .3»إلیها بعید الصعود

رات، كما ایعبر الكاتب عن بساطة المدینة ووضاعتها، وتعرضها في كل مرة للغ

والمصطلح عروضي كما هو معروف ویقصد بذلك  "وتدها مفروق"استعمل توریة في قوله 

رب ویشبهه بالأحدب، ولا خقلها بالالبنایات والأسوار التي تتخللها المیاه، كما یصف مع

یقف عند حدود التشبیه، بل هو أحدب جرب، ویدرج بعد ذلك بیتین لشخص یصفه 

م بذلك رأیه في المدینة، ثم یسترسل في الوصف بعد ذلك ویبدأه مرة أخرى بصاحبنا، لیدعّ 

                                                           
  .106 ، صمعیار الاختیارابن الخطیب، . 1
  .مدینة بالأندلس من أعمال إلبیرة. 2
  .99ص ،معیار الاختیارابن الخطیب، . 3
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إلى  دُ ر واللحم اللذان یعدان من أطیب الأطعمة، ثم یعرج بعبالطبیعة إذ ینذر فیها البُ 

  .رف وغیابها في هذه المدینةالوضع الاجتماعي ویتحدث عن إهمال الحِ 

هذه إذا بعض المدن التي تعرض لها  لسان الدین بن الخطیب بالهجاء والمقامة 

وحذقه بالمدن الأندلسیة  والفنیة، ثریة بنماذج أخرى، أظهر فیها الكاتب براعته اللغویة

الطبیعیة وحتى الثقافیة، في عمق معنى، إلا أنه یتكئ جتماعیة و والمغربیة، وبأوضاعها الا

  .المعنویة یصل حد الإلغاز أحیاناً فیها كثیراً على الصور البیانیة والمحسنات اللفظیة و 
  

  هجاء المدن الأندلسیة شعرا 2-2

عد هذه الجولة الجغرافیة في المدن الأندلسیة نثراً ننتقل إلى المطلب الثاني والذي بو 

، وقد سبق لنا القول أن الشعر كان  ،ب الشعري في هجاء المدن الأندلسیةیختص بالجان

جتماعیة، ووصفاً دقیقاً للطبیعة الوعرة ولصعوبة التأقلم مع یرسم صورة حیة للأوضاع الا

بعض أوضاعها وخاصة إذا كان الشاعر قد انتقل من جو عهده إلى آخر لم یرقه، أو أنه 

  .ا أساء إلیهرأى من أهل المدینة ولقي منهم م

 :رندة .1

بضم أوله، وسكون ثانیة، وهي مدینة قدیمة على نهر جار وبها زرع واسع وضرع « 

  2.»وهي أحد معاقل الأندلس الممتنعة وقواعدها السامیة المرتفعة «1»سابغ

  :في هذه المدینة 3"أبو الفتح ابن فاخر التونسي"یقول الشاعر 

 وبِ ـــــــــنُ الذُّ  ةُ عَ الَ طَ مُ  تْ حَ بُ قَ      اـــــــــمَ لَ ثْ ة مِ دَ نْ رَ حاً لِ بْ قُ 

 وبــــطُ ه القُ قُ ارِ فَ ا إن یُ مَ وَ      هـــــــــــــــــشَ حْ وَ  یهِ فِ  دٌ لَ بَ          

 وبؤُ ـــــــــــــــــیَ  نْ أَ  نٍ یْ د بَ عْ بَ  ـــوِي    نْ یَ فَ  دٌ حَ ا أَ هَ لَّ ما حَ          
                                                           

  .73، ص 3یاقوت الحموي، المعجم، ج . 1
  .334، ص 1ابن سعید، المغرب، ج . 2
  .لم نعثر على ترجمة وافیة للشاعر. 3
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 وبرُ ــُـــــــــــــي الغلِ  یلَ قِ لا وَ إِ     ىحَ الضُّ  دَ نْ ا عِ هَ تِ آَ  مْ لَ          

  مٌ وَسَاحَــــــــــــــةٌ     تَمْلأَُ القُلُوبَ مِن الكُرُوبِ غَ أَ  قٌ فُ أُ         

  1وبـــــــــــــــكُ النُّ  هُ لَ اجَ إلا وعَ    اــهبِ  فٌ رْ ي طَ لِ  رِ جْ یَ  مْ لَ         

ي هذه البلدة یدعو الشاعر على المدینة بالقبح كقبح الذنوب ومطالعتها إذ یوجد ف

كان غریباً عن المدینة لذلك كان یشعر  "ابن فاخر" نوإن فارقه ففیه وحشة ویبدو أ ،قطوب

 ا،یقول أنه لا أحد یزور هذه المدینة إلا ویشعر برغبة في الرحیل عنهلحتى  ا،فیه بالرهبة

  .تمیز بقصر وقت النهار والضباب الذي لم یعهده الشاعرت الأنه

 :المریة .2

بالفتح ثم الكسر، « دة من المدن الجلیلة والجمیلة في الأندلس واسمها والمریة واح

، 2»وتشدید الیاء بنقطتین من تحتها وهي مدینة كبیرة من كورة إلبیریة من أعمال الأندلس

أن لها على غیرها أظهر مزیة، بنهرها الفضي، وبحرها « وفي وصف جمالها یقال 

ع، ومنظرها المرصع، وأسوارها العالیة الراسخة جدي، وساحلها التبري وحصاها المجز ر الزب

ل به اعتدال الهواء وحسن مزاج أهلها ضومما تف )...(وقلعتها المنیعة الرفیعة الشامخة 

  .3»وطیب أخلاقهم ولطف أذهانهم

كان باقعة « المدینة بالهجاء، أما الشاعر فقد ورد في تعریفه أنه  "السمیسر"یخص 

وله طبع حسن، وتصرف مستحسن في مقطوعات الأبیات،  ) ...(عصره، وأعجوبة دهره 

فالأدیب إذا له  4»فلح ولا أنجحأوخاصة إذا هجا وقدح، أما إذا طول ومدح، فقلما رأیته 

سوابق في الهجاء إلا أن شعره الهجائي یتمیز بكونه عبارة عن مقطوعات شعریة لا یطیل 

                                                           
  .334، ص 01، ج فسه، ینظر أیضاً، ابن سعید، ن132، ص :المقري التلمساني، نفح الطیب، م. 1

  .119، ص 05، جالمعجمیاقوت الحموي، 2 .
  .193ص ، 1ابن سعید، المغرب، ج. 3
  .882، ص 1م ،1ابن بسام، الذخیرة، ق. 4
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ونجده یقول عن  ،وقع أبیاته فیها، وكأني بالإطالة في مذهبه تذهب بالأثر وتقلل من

  :في المقطوعة الأولى "المریة"

  بُ حِ ا یُ مَ  نٍ اكِ سَ ا لِ یهَ فِ  سَ یْ لَ      ة فیهایَ رْ المِ  ارُ دَ  سَ ئْ بِ 

  1بُ ـــــــــهُ و لا تَ أَ  بُ هُ تَ  دْ ا قَ مَ بَ رُ      یحٍ رِ مار إلا بِ لا تُ  ةٌ دَ لْ بَ 

المزایا التي  لا یوجد لمن یسكن هذه المدینة، حسب الشاعر، شيء یحبه، رغم

  .ذكرناها سابقاً، وتعبث بها الریح في هبوب تارة وإنعدام تارة أخرى

  :ویقول في المقطوعة الثانیة

  هٍ ــــــــیإِ  تُ لْ ة قُ افَ ظَ نَ     ایهَ ة فِ یَ رْ و المِ الُ قَ 

  2یهِ فِ  مُّ الدَ  قُ صُ ویبْ     رٍ ـبْ تِ  تُ سْ ا طَ هَ نَّ أَ كَ 

عدم في هذه المدینة، حسب الشاعر ومن هجاء الطبیعة إلى الهجاء الحضاري إذ تن

 )الأسود اللون(ها بوعاء التبر همرة أخرى، النظافة وهي أساس الراحة والعیش السلیم، ویشب

في الهجاء تعمیمي المنزع یدل " السمیسر" وأكثر شعر«  وفوق ذلك تبصق الدماء  فیه

  .3»على قلق وعدم ارتیاح لبعض ما یراه من أوضاع

 :شاطبة .3

مدینة : بالطاء المهملة، والباء الموحدة« في العظمة وهي  "المریة"لا تختلف عن 

مانعة كریمة تعز بامتناع «  4»في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وهي مدینة كبیرة قدیمة

                                                           
  .نفسه ،، ابن بسامأیضا ، ینظر480، ص 8، الإعلام، جالسملالي. 1
  .السابقالمصدر السملالي، . 2

 .
3
، دار الشروق للنشر والتوزیع،  عمان 1عصر الطوائف والمرابطین  ط.إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي، 

   114، ص1997
  . 309 ، ص3وي، المعجم، جیاقوت الحم. 4
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، وقد هجیت كغیرها من المدن 1»معقلها نفوس أهلها وتخرج من بطحائها في أحسن متأمل

  :الأندلسیة، إذ یقول فیها

 ةــَــــینعِ ا مُ هَ مَ أَ  نْ مَ لِ  ستْ یْ لَ      ـــةرْیَة ضَنِینــَـــــــــــه قَ بَ اطِ شَ    

  هــــــینَ عِ تُ  نْ أَ  رَ هْ الدَّ  فُ نَ أْ وتَ      اماَ تَهْتَضِمُ الطَّیبَ اِهتِضَـــــ       

  2ةینَ دِ ي المَ فِ  اءَ ا جَ مَ لِ  ادً ضِ     یهفِ صطَ تَ  المحضُ  ثُ بْ والخُ           

لمدینة إلا أنه هجاها، فهي قریة تضن على من یؤمونها ا من أهلورغم أن الشاعر 

  .تهتضم الطیب أیضا، كما تنتشر فیها الخبائث ولا تساعدهم و

وهو من الأدباء الذائعي  "أبي بحر بن صفوان ابن إدریس"كما هجاها الشاعر 

دب ممتعاً من الظرف ریان من الأ )جلیلاً أصیلاً (كان أدبیاً حسیباً « الصیت حتى قیل فیه

  3» ...سریع البدیهة )خطحسن ال(حافظاً 

  :قال في المدینة

  حُ لاَ ـــا فَ هَ نِ اكِ سَ س لِ یْ لَ     اردَ  رُّ شَ  قِ ــــرْ ه الشَّ بَ اطِ شَ 

  حلاَ هم سُ وبِ كسُ مَ  رُ ثَ كْ أَ     نْ كِ هم ولَ نِ أْ ن شَ مِ  بُ سْ الكَ 

  4احبَ م مُ هِ تاهِ سْ أَ ي بِ وهِ     ظاً یف حفْ نِ ي الكَ هم فِ لَ  إنَّ               

هجاء الشاعر كما هو ملاحظ هجاء تجریحي لا یتورع فیه عن استعمال الألفاظ 

 .یئة في حق أهل المدینةذالب

 

 

 

  

                                                           
  .380، ص 02ابن سعید، نفسه، ج . 1
  .137، زاد المسافر، ص إدریسصفوان ابن . 2
  .9 صفوان بن إدریس، السابق، ص. 3
  .255، ص  3یاقوت الحموي، المعجم، ج. 4
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 :بلنسیة .4

كورة ومدینة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة : السین مهملة مكسورة، ویاء خفیفة« 

س، مطیب الأندل« وفي مدحها قیل  1»"قرطبة"وشرقي  "تدمیر" وهي شرقي "تدمیر"كورة 

مكان وحفها بالأنهار والجنان لا ترى إلا  ومطمح الأعین والأنفس قد خصها االله بأحسن

  .2»أطیاراً تسجع ولا تستنشق إلا أزهاراً تنفح میاها ترتفع ولا تسمع إلا

  :في صورة كاركاتوریة حول هذه المدینة "الحصري"یقول 

  يوضِ مُ ي غُ نِ عَ  ادَ وذَ      ضَاقَتْ بَلنْسِیة بِــــــي

  3وضِ عُ البَ  اءِ نَ ى غِ لَ عَ     ایهَ فِ  یثُ اغِ رَ البَ  صَ قَ رَ 

فقد حرمته البراغیث التي كانت تستمتع بالرقص على غناء البعوض الكرى، ولذلك 

  .منها بسبب حشراتها هذه هفقد ضاقت علیه المدینة وإنما ضیق

  كِ رِ ــــــــــــــــــهْ زَ ن لِ حِ ك زهر لا أَ فإنَّ ة    ب سلو لْ ن القَ ي عَ ینِ نسیة بِ لَ بَ 

  4كِ رِ شْ مُ  ةِ نَ تْ وفِ  وعٍ ي جُ حِبُ المَرْءُ دَاراً تَقَسَمَت  عَلى صَارِمیُ  فَ یْ وكَ 

یحن إلیه إذ تقسمت هذه الدار حسبه بین  لافبلنسیة في نظر الشاعر زهر ولكنه 

  .معادلتي الجوع وفتنة الإشراك

ندلسیة في ننتقل بعد ذلك إلى شاعر جمع في قصیدة كاملة بین عدید من المدن الأ

  .هجائه لها

 :الجمع .5

في قصیدة طویلة بین مجموعة من  "أبي عامر بن الأصیلي"الأدیب  الشاعریجمع 

كان « :المدن الأندلسیة، وقبل عرض القصیدة نتعرف على صاحبها ورد عن الشاعر أنه

 "أبو عامر"وكان (...) جوابه آفاق، وناظماً وناثراً باتفاق، وله بیت شرف وسابقه سلف 

                                                           
 .490 ، ص1نفسه، ج. 1
  .298، ص 2ابن سعید، المغرب، ج. 2
  .114، ص 08السملالي، الإعلام، ج. 3
  .136وان ابن إدریس، زاد المسافر، ص صف. 4
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جده یقول في إحدى نولذلك  1»حوذ المدیة في الكدیة وهي التي بلغته بلاد النصارىمش

  :"قلمریة"قصائده عن مدینة 

 اقَ ا للشَّ رضً دا غَ غَ  ونٌ صُ مَ     قْتُ وحُقَّ بِأَنْ یَقْلَقَــــــــــــــالِ قَ 

 اـقَ یَلْمَــــ یَدُ اللَّیثِ مِن سَقَمٍ    اــهَ ـــــــي ب ـِنِ تْ سَ ا كَ لادً بِ  تُ لْ لَ حَ          

  الَم أَلْف بِرًا ولا مَرفَــــــــــــقَـفَ    اـعً ـــــــــــــــــامِ ة طَ ریَ مَ لْ قَ  دتُ رَ وَ          

  اـقَ طَلَبْتُ العُقُوقَ بِهَا الأبْلَــ   ىرَ وَ ـــــــال ونَ ي دُ نِ أَ كَ  تُ مْ رِ حُ          

  2اقَ ـــــلَ ن غَ مَ  ابَ البَ  قَ لَّ غَ  دْ وقَ    هي بِ ن لِ ومَ  وعَ جُ الرُ  تُ مْ ورُ          

أما قصیدته التي یجمع  فیها هجاء المدن الأندلسیة بعد أن طاف ببعضها فیقول 

  :في بدایتها

 ـــرارمَن لِي بِالقَرَارِ ولا قَـــــو     ارــرَ یْنَ الفِرَارُ ولا فــِـــــــــى أَ لَ إِ 

  ارُ االله دَ  دِ ـــلاَ فِي بِـــــــومَالي     اورً دُ  ونَ رُ ـــمِ تَ عْ یَ  ادَ ى الأوغَ أرَ          

 رُ امَ ي حِ فِ رَ ى شَ لَ ي عَ وبِ كُ رْ مَ فَ     اایَ طَ المَ إِذَا رَكِبُوا المَذَاكِي و          

  3ارُ ـــــــــغَ وا صِ رُ بِ تُ ا اخْ ذَ م إِ هُ ارُ بَ كِ     اـــــــــاعً عَ رِ  لاَ ى إِ رَ لا أَ فَ  ولُ جُ أَ          

یقوم فیها بالمقارنة بینه وبین غیره إذ یرى  قصیدته بهذه الأبیات التي لشاعریصدر ا

أن الأوغاد والرعاع على حد تعبیره، والكبار الصغار في منظوره والذي یعد أشرف منهم، 

یسكنون الدیار ویركبون المراكب الفارهة، وهو المبتلي بالتجول في بلاد االله وبركوب 

  : التي زارها بلاداً بلاداً فیقول مدنالحمار، ثم یبدأ في التهجم على ال

 ارُ ــرَ ــــــــــة شِ دَ سَ فْ مَ  لُ هْ ك أَ لُ هْ أَ فَ     رَّاــــــــــــاالله شَ  اكِ لا وقَ  "ةاجَ بَ أَ "

  ارُ ـــــیَ ــــــــــــولا خِ  دیكِ لَ  رَ یْ  خَ لاَ فَ     یْرَاـــــــــاالله خَ  اكِ زَ لا جَ  "بلْ شِ أَ "              

 ارُ دَ ا تُ ـــهَ ــِــب اتِ یَ زِ خْ المُ  وسُ ؤُ كُ     تِ دَارَاـــــــــــــــحْ بِ قُ  "ریةیتمِ أشنْ "         

 ــــارُ ـــــحَ ه البِ بِ  اكِ رَ ى ثَ لَ عَ  وجُ مُ تَ     یكٌ ــشِ وَ  قٌ رَ لا غَ أَ  "یشطِ لْ أشَ "         

                                                           
  .860، ص 2م  3ابن بسام، الذخیرة، ق. 1
  .نفسه. 2
  .860، ص 2م  3ابن بسام، الذخیرة، ق. 3
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 ارُ ــطَ ــــــك القِ تِ احَ سَ ت بِ لَ طَ ولا هَ     وادِيــــــــــــــالغَ  تكِ دَ عَ تَ  "بةونَ أأُ "         

  1ارُ ــــــى الشنَ تَ ة وأَ لیفَ تى بن خَ أَ     نــــــــــــة لكحَ الِ صَ  نتِ كُ  "بةألُ "         

ي في الشطر الثاني بالسبب في یستفتح الشاعر كل بیت بالدعاء على المدینة ثم یثنّ 

بابتعاد  "شلب"بالشر لأن أهلها أهل مفسدة وأشرار وعلى  "باجة"الغالب إذ یدعو على 

إلى غیر ذلك من السلبیات التي رآها في  ،حد تعبیره،الخیر عنها لأنه لا یوجد بها على 

لها ولذلك كانت هذه القصیدة یبوح فیها هذه البلدان ویبدو أنه كان یروم فیها مصالح لم یطُ 

  .باستیائه منها ومن أهلها

  :بأبیات أخرى یقول فیها في الأخیر ثم یختم

 ــــارُ بَسُ أَهْلِهَا مَقْتٌ وعَــــــــــلْ مَ فَ     خَیْـــــرٍ بِلادٌ عُرِیتْ مِن كُلِ 

 ــــارم وإن عمرت قفــــــــــمنازله   غلطت فزرتها فرأیت قوما          

 ــاروالنباهة لي شعــــــ رسولي،    ىــــترد علي أشعاري ویجف         

 2ــارــــلى جدي ومعرفتي الغبـــــع   شتوت بها على كره فغطى         

بالإضافة إلى هجاء تلك المدن فرادى یعود في الأخیر في بیت یجمع فیه بین كل    

وأهلها یلبسون لباس الكراهیة والدنیة، وقد كانت  ،إذ أنها تخلو من كل خیر ،تلك المدن

الرئیس الذي أدى به  إلى هذا الهجاء كونه لم یجد  بزیارته لها غلطة ارتكبها، ولعل السب

في بیته ما قبل الأخیر حین یقول أنها  جلیا له مكانة  أو من یلتفت له، نقرأ ذلك من یعتبر

  .ترد علیه أشعاره بالرغم من أنه ذو عقل ونباهة

  

  

 

                                                           
  .نفسه. 1
2

  .المصدر السابقابن بسام، . 
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نستنتج من خلال قراءتنا لهذه النماذج في هجاء المدن المغربیة والأندلسیة أن هذا       

ما كان سائدا من فهم، وخاصة إذا الفن لم یكن غائبا في الأدبین المغربي والأندلسي ك

عرفنا أن أهم الكتب التي تؤرخ لأهم مرحلة من هذه المراحل قد تعفف صاحبها عن إیراد 

لابن بسام إذ أنه یذكر في بدایة مقدمته أنه " الذخیرة"الهجاء فیه، ونقصد بذلك كتاب 

المغاربة كانوا یصون كتابه عن مثل هذه الأنواع من الأشعار، وبالتالي یصبح الحكم بأن 

یتعففون عن الهجاء، أو عن الهجاء الفاحش والمقذع حكم یشوبه الظن، وخاصة إذا عدنا 

بعد ذلك إلى بعض النماذج مثل أهاجي الیكي وأحمد بن فتح قاضي تاهرت، بل وحتى في 

  .الجانب النثري كما رأینا في رحلة العبدري

ن الشعري والنثري، أما في النثري والملاحظ عن هذا الفن أیضا أنه توفر في الجانبی  

فقد ارتكز أكثر في فن الرحلات باعتبارها الفن الذي یعتمد على تصویر المدن بسلبیاتها 

  ...وإیجابیاتها

كما كان موجودا في المقامات أیضا؛ باعتبارها نوعا من أنواع الرحلة التي یقوم بها 

لدرجة الأولى وإن اختلفت المقامة البطل، وباعتبارها أیضا تعتمد عل النقد الاجتماعي با

على المفاضلة بین  "معیار الاختیار"التي أدرجناها في هذا المجال، إذ اعتمدت مقامة 

المدن وتصویر سلبیاتها و إبجابیاتها، وغابت فیها خصائص المقامة في العناصر 

  .والأسلوب القصصي والموضوع المعتمد في الغالب على الكدیة

الكتاب الذین خاضوا في هذا المجال لم یكن هجاؤهم للمدن وعلى هذا فإن أغلب 

التي ینتمون إلیها بل تعرضوا للمدن التي كانوا یزورونها، وخاصة إذا لم یجدوا من حسن 

الاستقبال ما یریحهم من سفرهم أو لم یجزلوا لهم العطاء كما كانوا یتوقعون خاصة إذا كان 

رع البعض عن التعرض لمدنهم وأهلیهم،لنفس الكاتب یقصد إلى ذلك أساسا ، وإن لم یتو 

  .الأسباب تقریبا
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وقد تنوع هجاء المدن من الهجاء الطبیعي من حر، وقر، وریاح، وقد تعرض 

بعضهم حتى إلى الجانب الحضاري من وصف للمباني والدور والأوساخ وانعدام النظافة، 

  ...وإلى الجانب الثقافي من عادات وتقالید ومعاملات

أن الإلمام بهذه الجوانب كان في النثر أكثر منه في الشعر، وذلك لطبیعة والملاحظ 

فن النثر الذي كان یعتمد على التنقل من مكان إلى آخر كما ذكرنا سابقا،ولحرص الرحالة 

على تسجیل كل الدقائق التي تصادفه، فأصبحت الرحلة بذلك أشبه بوثیقة تاریخیة 

  .  ا وفنیتها حول المدینة التي یتحدث عنها الكاتبواجتماعیة وثقافیة إضافة إلى أدبیته
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ننتقل بعد تقصینا لنماذج من هجاء المدن في الفصل السابق إلى دراستها من 

  . جوانبها الجمالیة

حمله  ر في ماظلنن ،فنیة الدراسة بالفي المبحث الأول من هذا الفصل سنستعین 

م الشعراء في جانب الموضوعات والأسالیب التعبیریة، الجانب الشعري من فنیات وبماذا التز 

بشقیه الداخلي  والتركیبیة، المختلفة التي طرقها الشعراء وكذا نطرق المجال الإیقاعي

مغربي مع الإیقاع في هذا في هذه الأشعار لنتبین كیف تعامل الشاعر ال والخارجي

   .الموضوع

 ،إحدى المقامات الأندلسیة سمیائیا في المبحث الثاني إلى دراسةثم ننتقل بعد ذلك 

 ،وقد اخترنا هذه المقامة لأنها مقامة هجائیة بالدرجة الأولى "المقامة البربریة"وهي 

یتعرض فیها البطل إلى هجاء وذم مدینة من المدن المغربیة، ونتبین الفنیات القصصیة 

املیة والشخصیات التي اعتمدها صاحب المقامة من الجانب السمیائي بدراسة النماذج الع

 .هذا النوع من الدراساتوغیرها من العناصر المتعلقة بمجال 
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  دراسة شعریة فنیة : المبحث الأول

  الموضوعات والأسالیب 1-1

عرفنا فیما سبق أن شعر هجاء المدن ظهر كفن جدید خلال القرن الثاني هجري   

یزه عما یرتبط به في أصل وما كان لیتخذ متغیرا خاصا  لو لم تظهر فیه خصائص تم

الجذر، ألا وهو الهجاء وإنما نعت بالمدن لأن الموضوعات كانت لصیقة بأي شيء یمت 

إلیها بصلة، فنلاحظ أن الموضوع قد تأصل وتمیز في الآن نفسه ولعل السؤال الذي یطرح 

نفسه هنا هو ما الذي میز موضوعات وأسالیب  هجاء المدن في الأدب المغربي 

  ي؟والأندلس

 :الموضوعات-1

، إذ لم یرتبط اختلفت موضوعات هجاء المدن في الأدبین المغربي و الأندلسي

الهجاء منذ بدایاته الأولى بما ارتبط به الهجاء في المشرق، من عصبیة قبلیة أدت بالشعراء 

إلى هجاء القبائل، والذي كان وثیق الصلة بنفي الفضائل الأخلاقیة عن المهجو والنیل من 

ض، أما في المغرب فقد اختفت القبلیة وصار الفرد أكثر ارتباطا بالمدینة التي ینتمي الأعرا

وحر  ،قسوة  الطبیعیة كشدة البرد ىكز علتصار یر  إلیها لذلك توجه هذا التوجه المدیني، و

ووعورة المسالك في بعض الأحیان وخاصة إذا كان الشاعر من الرحالة الذین  ،القیض

  :مثلا 1"بیرة" في "لسان الدین بن الخطیب"االله یقول  تعودوا السیر في أرض

  اة عقابجَ یها النَ ي فِ جِ رتَ لا یَ       ــــــــــابُ قَ جبل وعُ یرة أَ بِ  یقِ رِ طَ بِ 

  2ـــــــــابقَ قاب عِ العُ  لكَ ا تِ مَ نَّ أَ وكَ       نبُ ذْ ا مُ یهَ لَ ي عَ اشِ ما المَ نَّ أَ كَ فَ 

  :3"شاط"كما یقول أیضا في 

                                                           
  .تقع شمال شرق مملكة غرناطة veraھي بالإسبانیة . 1
  .320لسان الدین بن الخطیب، الدیوان، ص. 2
   .كانت من أعمال المنكب  jete ھي .3
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  ارُ ــــــــي الإزَ مِ لُ أَ لى تَ عَ  ارَ اط      ودَ شَ  طریقِ وى بِ القِ  ينِّ مِ  تْ هَ وَ     

  1ارُ زَ ا المَ هَ بِ  طَّ شَ  اطٌ ا شَ ـــــــــــاط      إذا مَ شَ  ارَ زَ مَ  هُ ى الإلَ نَّ لا سَ فَ     

  :2"تاهرت"في  "بكر بن حماد"كما یقول 

  ترْ هَ اتَ س بِ مْ الشَّ  فَ رَ طْ ـــــه      وأَ ان ـُعَ یْ و رَ  ردَ ن البَ شَ خْ ا أَ مَ 

  3ـــــــــــــتِ خْ ن تَ ر مِ نشَ ا تُ أنهَ كَ      تْ دَ ا بَ إذا مَ  مِ یْ ن الغَ و مِ دُ بْ تَ 

كما كان هجاء المدن لصیقا بهجاء أهلها سواء تعلق الأمر بالعادات والتقالید أو 

بأخلاق أهلها، وغالبا ما ارتبط بذكر الأجناس، وهذا راجع بطبیعة الحال إلى أن المدن في 

في أهل  "الیكي"كانت خلیطا من الإفرنج والعرب والمستعربین والبربر یقول هذه المناطق 

  :مثلا" فاس"

  ـــاسِ ــــــــــــى وبَ شَ خْ مة تُ لَ ل مَ كُ اس     لِ فَ  روجِ عند خُ  مِ الهَّ  اقُ رَ فِ     

  ــــاسِ ـــــــــــــــنَ  سُ ها فأخَ لُ هْ ا أَ ض     وأمَّ رْ أَ  ـــــــلُّ أجَ ا فَ هَ ضُ رْ ا أَ مَ أَ فَ     

  4يواسِ ل مُ جُ ى رَ لَ عَ  ملتْ تَ ولا اشْ      ــــــــــــرٍ ا لحُ طنً وَ  كنْ م تَ لَ  لادٌ بِ     

  :"أبو عبد االله محمد"ویقول 

  ابَ كَ إذا انسَ  ثٌ یْ ا غَ هَ ى أرضَ قَ لا سَ لا صَفَى عیشٌ لسَاكِنِها    و  5ساقَ فَ صِ     

  6ابَ رَ والعَ  ومَ الرُ یین دِ اها العَ ى بِ انَ عَ    ها   احتَ ل سَ من حَّ  لدةٍ ن بَ مِ  یكَ اهِ نَ     

                                                           
  .406لسان الدین بن الخطیب، السابق، ص .1

  .الأوسط على طریق المسیلة من تلمسان مدینة مشھورة من مدن المغرب 2.
   .61ص:            بكر بن حماد التاھرتي، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، تح. 3
   .122، زاد المسافر، صبن إدریس صفوان .4
 .لمغرب الأدنى بینھا وبین قفصة ثلاثة أیام، وھي مدینة قدیمةمدینة با .5
  . 69، ص1981أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، دط، الدار العربیة للكتاب، تونس، . 6
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إلا أنه لم تغب تماما مضامین الهجاء القبلي فقد استحضرت تلك المعاني في بعض 

  :"أبو العباس الجراوي"الأحیان من مثل قول 

  ومِ جُ فْ ني غَ لى بَ ن عَ لَ زِ نْ لا تَ      1بن السَبِیل إذَا مَرَرتَ بِتَادلا ایَ     

  ومِ ــــى للبُ دَ بة الصَّ اوَ جَ مُ  رى    إلاتَ  و فلنْ دُ بها العَ  ارَ أغَ  ضٌ رْ أَ     

  ومِ ــاللَّ  ــواءَ ـــوا لِ رُ م نشَ هُ كنَ م     لَ هُ ینَ ة بَ احَ مَ كر السَ وو ذِ طَ  ومٌ قَ     

  2لومِ المظْ  دعوةِ بِ  راخَ هم    إلا الصُّ ریمُ حَ  بیحَ تُ إذا اسْ  ونَ ملكُ لا یَ     

ءه بذلك غیر أن ما یختلف في هذه الأبیات أن الشاعر من أهل هذه القبیلة فصار هجا

  :أقرب إلى مواضیع الصعلكة

  3ومِ جُ لْ ي المَ نِ ن بَ اس مِ فَ  ضِ ن أرْ ي    مِ ننِ و أَ م ولَ یرهِ ني من غَ یتَ ا لَ یَ     

قد ظهرت مضامین هجاء حول ضعف الإیمان، و المذاهب الإسلامیة التي كما   

  ":لسان الدین بن الخطیب"كقول  دنالم ظهرت في بعض 

  دِ ــــــــریــــــــلف مُ یه أَ رید فِ ى بَ مدَ دا    فَ العِ  مرُ ها زُ رت بِ شِ حُ  4اسةكنَ مَ     

  دِ ـــــــــــریمُ  یرُ غَ  وفِ للصُ  سٍ و لابِ ــــــــة    أاضَ ریَ لا لِ  وعِ للجُ  اصلٍ ن وَ مِ     

  5دِ ـــــیرِ جْ لى التَ ا عَ هَ وك بِ لُ السُ  وِ انْ فَ ــــــوفًا    تصــا مُ هَ ریقَ طَ  كتَ لَ فإذا سَ     

ضافة إلى ذم العقائد  إلى إلصاق صفة الحمق و الغباء بأهل ویتعرض في بعض أبیاته إ

  :المدینة

                                                           
  .من بلاد المغرب وھي مدینة قدیمة أزلیة تادلى. 1
، وفیھ 356، ص2أیضا أزھار الریاض في أخبار عیاض، ج ، ینظر514، ص5المقري التلمساني، نفح الطیب، ج. 2

  .نزلت بدلا من مررت
  .نفسھ. 3
   .كم بالمغرب الأقصى60، تقع جنوب غرب فاس على مسافة Mequinezھي بالإسبانیة . 4
  . 340لسان الدین بن الخطیب، الدیوان، ص. 5
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  ـاويــــــــــسَ ن مَ االله مِ  أهُ نشَ أَ     1ويلاَ ن سَ الود مِ  لبَ ن طَ مَ     

  يـــــــاوِ ذلك ه ـَ عدِ من بَ  بوهُ ا      أَ ــــــهَ ــــــــــــــــیه وفِ ة أمُ اویَ هَ     

  اويت رَ ـــــرضا فَ إذا مَ  نهمْ اع      عَ طَ ي انقِ ل فِ ضْ یة الفَ اوِ رَ     

  2يـاوِ ـو خَ هُ خ فَ م المُ دِ د عُ اغ      قَ مَ ا شئت من دِ مَ ا فَ مقً حُ     

ومن المضامین التي صارت تستهوي الهجائین أیضا ذكر ما یعانون من حشرات 

المدینة وهذا منه كثیر، إذ صار بعضهم یرسم صورا هجائیة هزلیة في هذا الموضوع 

  :أیضا "لسان الدین" ن ذلك قولویتفنن في الوصف وم

  یرُ لك الأثِ ه المَ ولِ هَ لِ  جُّ ضُ ثیــــــــــر     یَ كَ  وثٌ رغُ بَ  3لتْ لفَ افَ تَ بِ 

  4ـــرُ ـــیـــــثِ ة مَ عَ رَ زْ مَ  رادُ جَ  ارَ نا     أثَ لْ ب قُ ثْ الوَ ا بِ نَ ل لَ جَّ إذا عَ 

  :وقوله

  ـــــمفَقُل رَبِ مِن لَدغَةٍ سَلِ      5إذا مَرَرْت بِوادِي الآشَا    

  6وكَیف السَلامَةُ فِي مَنزِلٍ   فِیه عُصْبَة مِن بَنِي أَرقَم    

  :"الحصري"كما یقول 

  يوضِ مُ ي غُ نِ عَ  ادَ ــــــــي     وذَ لنسیة ب ـِبَ  اقتْ ضَ     

      

  1ــــوضِ عُ البَ  اءِ نَ ى غِ لَ ا     عَ یهَ فِ  یثُ راغِ البَ  صَ قَ رَ 

                                                           
  .نسبة إلى أھالي سلا. 1
   .306ابن الخطیب، الدیوان، ص. 2
   .ینة من إقلیم تامنسا في بلاد المغربمد. 3
  .380ابن الخطیب، الدیوان، ص. 4
   .كم55مدینة تقع شمال شرق غرناطة تبعد عنھا بنحو . 5

  .210ابن الخطیب، الدیوان، ص 6.
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ویخص  وجودة في مدینة مراكشالمالذي یذكر أنواع الحشرات  "الشفشاوني"قول  ومثل

  :بالذكر العقارب

  ینِ ابِ بَ الذَ  ردِ ن طَ ومِ  ارِ بَ الغُ  فضِ نَ    ن ــــــــــد مِ ابِ ب مما أكَ صَ ي نَ فِ  لُّ أظَ     

  يــِــــــیناغِ نَ وس یُ امُ ونَ  قٍ بَ  ینَ ابَ مَ     بٍ ـــــــــعي تَ وفِ  رٍ ي كَ ي فِ لِ یْ لَ  ولُ وطُ     

  نِ ـــــــخمیا وتَ نهَ مِ  كرٍ ي فِ فِ  لبُ والقَ    ا اربهَ قَ ي من عَ رشِ فَ  أحرسُ  بیتُ أَ     

  2يـــــــــــــینِ ذِ ؤْ تُ لِ  تْ بَ ا دَ قربً عَ  هُ تُ نْ نَ ظَ     ى ــَــــــــــي وأتبِ  رَّ واد مَ سَ  تُ إذا رأیْ     

  

ذي كان له علاقة بذكر الحیاة المعیشیة في المدینة هذا عن مجال المضامین ال

قلیلا ما كانوا یتعرضون إلى ما هو سیاسي بقدر ما وبكل سلبیاتها، ونلاحظ أن الشعراء 

  .نالوا في موضوعاتهم من أهالي المدن ومن ذكر السلبیات الطبیعیة فیها

 :بــــــــــالأسالی -2

،  وإن كان وقد كانت اللغة التي استعملها الشعراء في ذم المدن مباشرة وتقریریة واضحة

وع من اللغة، والهدف من وراء ذلك النیل من الهجاء على العموم، دائم الارتباط بهذا الن

المهجو، حتى یكون الشعر المنسوج في ذمه تلوكه ألسنة العامي كما المثقف، وتحفظه 

  ":سرت"یقول أحد الشعراء في مدینة . ولعلنا ندرج بعض الأمثلة لیتضح الحال القرائح

  خْرَسُ یَا سِرت لا سُرَتْ بِك الأنْفُس   لِسَانُ مَدْحِي فِیكُم أَ     

  3ألُْبِسْتُم القُبْحَ فَلا مَنْظــــــــــــــر    یَرُوقُ مِنْكُم لاَ وَلاَ مَلْبَــسُ     

                                                                                                                                                                                   

  .114، ص 08الإعلام، جالعباس السملالي،  1.
  . 413ص الاقتباس،جذوة ، أحمد ابن قاضي المكناسي .2
  .202ة المغربیة، صالعبدري، الرحل .3
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یتحدث الشاعر عن غیاب سرور النفس، وانعقاد اللسان في المدح، والقبح، في لغة مباشرة 

  . وواضحة لا غموض فیها ولا موارة

  :أیضا "بكر بن علي الصابوني"كما یقول 

  هیسَ سِ خَ  فسٌ ه نَ سُ فْ ه      نَ ـــوسَ سُ ي بِ سِ و سُ  لُ كُ     

  1ةـــــــــریسَ ي فَ فِ  لابٍ ككِ  ا    عضً بَ  هشُ نْ هم یَ ضُ عِ بَ     

فقد عمد الشعراء الهجاؤون إلى انتقاء المناسبة منها للهجاء  أما عن الألفاظ  

اد ویذهب كثیر من النق... كالرداءة، الخرس، النجس، اللعن، السوء، النقص، القبح، اللؤم

إلى القول أن الشعراء المغاربة كانوا یأنفون استعمال الكلمات النابیة في أشعارهم الهجائیة، 

وهذا ما یمكن أن نفنده، إذ الحكم لا یبنى على الإطلاق مادام بن بسام الذي یؤرخ لأطول 

مدة زمنیة من الأدب الأندلسي في كتابه الذخیرة، قد تعفف عن ذكر كل ما یتعلق بالهجاء 

كما یمكننا القول بأنه قد صادفتنا الكثیر من الألفاظ النابیة التي . ان كتابه عن إیرادهوص

تجعل من الهجاء مقذعا وسبا فاحشا، وخاصة إذا عدنا إلى أشعار الیكي مثلا، و من ذلك 

  ":فاس "قاضي تاهرت في أهل "أحمد بن فتح"أیضا قول 

  2داحَ أَ  نَ یَ قِ بْ ا،لا تُ عً مَ  ینِ دوتَ العُ بِ     هِ بِ  رتَ رَ مَ  ياسٍ ل فَ ى كُ لَ ح عَ لَ سْ إِ     

في هجاء المدن أیضا الدعاء على المدینة أو  اعتمدتومن الأسالیب الإنشائیة التي 

الشعراء هذا الأسلوب لیفرغوا طاقتهم النفسیة الهجائیة ویزیدوا  فقد اتخذ بعض ،أهلها واللعن

  :هممن ذلك قول أحد. الهجاء قدرة على العبیر وإیصال أفكارهم

  3تنسا لِ بَ أْ ة دَ نَ عْ ل اللَّ عَ فاجْ          ةً رَ ا مَ دً لاَ ن بِ لعَ ى تَ تَ مَ فَ     

                                                           
محمد العروسي المطوي وبشیر البكوش، دط، : ابن رشیق، حسن القیرواني،أنموذج الزمان في شعراء القیروان، تح. 1

  .98م، ص1986 - ھـ 1406الدار التونسیة للنشر، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،
  .230، ص4یاقوت الحموي، المعجم،ج 2.
   .61 والمغرب، ص إفریقیاذكر بلاد  البكري، المغرب في. 3
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  :أیضا "المخزومي الأعمى"وقال 

   1عَلَى أَهْل مُرسِیة لَعنَةٌ   تَعُمُّ الدِّیَارَ وأَرْبَابَهَا    

  :"لسان الدین بن الخطیب"المدن قول  ىومن الدعاء عل

  2ى    غیثٌ بِلادَ االله یَا بَلذُوذُ لا جَادَكِ الغَیثُ إذا مَا سَقَ     

  :وقوله أیضا في أهالي مدینة سلا

   3اوىعَ ن دَ ا االله مِ هَ حضَ أدْ     وهٍ جُ ن وُ ا االله مِ هَ حَ بَ قَ     

  

أما عن الصور البیانیة فقد استعملت بعضا منها وإنما كان الهدف منها توضیح 

  "بكر بن حماد"الشاعر  المعنى في ذهن السامع وتعمیق شدة الهجاء ووقعه من مثل قول

  4بتِ السَ ي بِ مِّ ة الذِ رحَ فَ دت   كَ ا بَ ا مَ إذَ  سِ مْ الشَّ بِ  حُ رَ فْ نَ   

  :وكقول الأدیب لسان الدین بن الخطیب في إحدى المدن

    طِ ـــــــــــــــــــــــبِ تَ غْ ن مُ یْ عَ  یكَ إلَ  یرُ ثِ  تُ لاَ ه     فَ تِ نصبَ ي بِ انِ البَ  عدَ ا قَ ارهَ نَ مَ   

  5طِ لَ ف عن غَ صْ ا النِ هَ نْ مِ  طَ ن قَ اتِ خَ بِ اءُوا لِقلفَتِهَا      كأنَهُ فِیشَة جَ   

  :بالزنا في تشبیه بالمرأة الفاجرة" قفصة"كما یقذف أبو بكر بن مجبر مدینة  

   6یبُ رِ غْ وتَ  مٌ جْ رَ  بِهَا اةنَ وبالزُ    ا هَ بِ  اقَ حَ ت فَ انَ ي خَ ي التِ غِ البَ  لكَ تِ     

                                                           
  .118صفوان بن إدریس، زاد المسافر، ص. 1
  .365ابن الخطیب، الدیوان، ص. 2
   .306نفسھ، ص. 3
   .61بكر بن حماد، الدر الوقاد، ص. 4
   .13ابن الخطیب،الدیوان، ص. 5

  .139التجاني أبو محمد، رحلة التجاني، ص 6.
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باستعارة جمالیة من  "صفاقس"لمدینة  ئهفي هجا "أبو عبد االله محمد"ویستعین 

  :طبیعة المنطقة ومن ظاهرة المد والجزر البحریة فیقول

  وُلِیتُها فَتَوَلَتنْي الهُمومُ وقَـــــــــــــــدْ     لَقِیتُ من سَفَرِي في أَرْضِهَا نَصَبَا  

  1ا لَهَا هَـــــــــــــــرَبَاقد عَایَنَ البَحرُ قُبْحًا فِي جَوانِبِهَا     فَكُلَمَا هم أنْ یَدْنُو   

    

وظف بعض الشعراء الأسلوب الحكائي ومعلوم أن الحكي أسرع الفنون التصاقا  كما

  :مثلا" الجراوي"بالذهن یقول 

  ــــاب ـــَرِ غْ ا ومَ قً رْ االله شَ  لادَ بِ  وبُ جُ یَ  ا    یدَ رِ ا طَ نیَ ي الدُّ فِ  مُ ى اللؤْ شَ مَ     

  2ابَ حَ رْ لا ومَ هْ  وسَ هلاً أَ : هُ وا لَ الُ ا     وقَ ـــــــهَ لُ هْ أَ  اهُ لقَّ تَ  ااسً ى فَ تَ ا أَ مَ لَ فَ     

لعبت الصور البیانیة على العموم دورا كبیرا في تقریب الصورة إلى المتلقي، 

وساعدت الشاعر في الإمعان في الهجاء، كما ساهمت كثیرا في بعث روح السخریة في 

  .الشعر الهجائي

المضامین والأسالیب إلى الإیقاع للنظر فیما كان  ننتقل بعد هذه القراءة السریعة في  

 .یؤثره الشعراء الهجائین في هذا الجانب

 

 

 

 

                                                           

 .69نفسھ، ص 1.
  .137ات الأعیان، صوفی ، ابن خلكان. 2
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  الإیقاع في فن هجاء المدن 1-2

  :الموسیقى الخارجیة -1

المعلوم أن للإیقاع دور كبیر في جعل النص الشعري أكثر تأثیرا وأسهل تداولا،   

ا یناسب موضوعاتهم، وإذ قمنا بفحص ولذلك نجد الشعراء یتخیرون من الإیقاع الشعري م

للأوزان التي أدرجت في موضوع هجاء المدن نجد أن الأوزان الخفیفة الإیقاع كانت الأكثر 

  :انتشارا، مثل البسیط والسریع ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

  ابَ ــــــــكَ سَ ا انْ إذَ  ا غیثٌ هَ ضَ رْ ى أَ قَ ولا سَ  ا  هَ نِ اكِ سَ لِ  شٌ یْ ى عَ فَ  صَ س لاَ اقَ صفَ     

  ابَ رَ ــــــــــــــــــــــــوالعَ  ومَ ین الرُّ یَ دِ اى العَ انَ عَ  ا   هَ تَ احَ سَ  لَّ ن حَ مَ  ةٍ دَ لْ ن بَ مِ  یكَ اهِ نَ     

  1ابَ طَ والعَ  رَ و الأسْ كُ شْ یَ  رِ حْ ي البَ فِ  اتَ وبَ    هتاعَ ضَ ا بِ وبَ لُ سْ مَ  رِّ ي البَ ل فِ ظَّ  مْ كَ     

  ):609("عثمان بن عبد االله القیسي السلالجي"ومثل قول 

  ــفِ ـــــحُ الصُّ تب بِ الكُ  ادَ دَ مِ  مْ تُ بْ رِ شَ  وْ ا    ولَ دَ بَ وا أَ حُ لِ فْ ي ألا تُ انِ مَ وا ضَ ذُ خُ     

   2فِ دَ الصُّ بِ  رَّ الدُ  یسُ قِ یَ  نْ ي  مَ دِ تَ هْ م   لا یَ كُ سِ فُ نْ أَ  ندَ عِ  ارٌ بَ كِ  ارٌ غَ م صِ تُ نْ أَ     

  ":أبو عبد االله بن یاسین شاطبي"وفي مخلع البسیط أنشد 

  ــــــــةینَ عِ ا مُ هَ مَ ن أَ مَ لِ  تْ سَ یْ ــة     لَ ـــــــــــینَ نِ ة ظَ یَ رْ ة قَ بَ اطِ شَ     

  ـــــــــهینَ عِ تُ  نْ أَ  رَ هْ الدَّ  فُ نَ أْ تَ ا     وَ امَ ضَ تِ اهْ  بَ یِ الطَّ  مُ ضِ تَ هْ تَ     

  3ةینَ دِ ي المَ فِ  اءَ ا جَ مَ ا لِ دً ضِ    یهِ فِ طَ صْ تَ  ضُ حْ المَ  ثُ بْ والخُ     

                                                           
   .139التجاني أبو محمد، رحلة التجاني، ص. 1

  .60، ص9علام، جالعباس السملالي، الإ 2.
   .137صفوان بن إدریس، زاد المسافر، ص. 3
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ء مناسبة للهجاء السریع إذ نجد الكثیر منهم نظموا ومن الأوزان التي رآها الشعرا

  ":تنس"قصائدهم على منواله ونستحضر هنا قول الشاعر في 

  سنَ ى والدَّ فَّ صَ م المُ ؤْ اللُ  دُ عَ قْ تنس    مَ  ضِ رْ أَ  نْ عَ  لُ ائِ ا السَّ هَ یُ أَ     

  1سرِ دَ  فٌ رْ حَ ا هَ لِ هْ ي أَ ى فِ دَ ــا    والنَّ ـــــــــــهَ بِ  رُ طْ القَ  لُ زِ نْ لا یَ  ةٌ دَ لْ بَ     

  :"سلا"في  مدینة  "لسان الدین بن الخطیب"وقول 

  ةــحَ ائِ م رَ هِ ورِ ي دُ فِ  ةٌ یَ ادِ ة   غَ حَ ائِ صَ  مْ هِ بِ  تْ احَ صَ  لاَ سَ  لُ هْ أَ     

  2ةحَ ائِ رَ  هُ لَ  تْ سَ یْ م لَ هُ انُ حَ یْ رَ     مْ ــــــــــــــــــهُ نَّ أَ  زٍ وَ عَ  نْ م مِ یهِ فِ كْ یَ     

لغرض الهجاء بل نظموا إضافة  خفیفة المناسبة عادةالهجاؤون بالأوزان ال ولم یكتف

  :لذلك في غیرها ومن ذلك البحر الطویل حیث یقول أحمد المقري

  3اسَ بَ ة یَ رَ كَ سْ بِ  لَ ثْ ي مِ نِ یْ عَ  رَ م تَ لَ ا    فَ بَ رِ غْ مَ ا وَ قً رْ االله شَ  دَ لاَ بِ  تُ لْ خَ دَ     

  :فیها أیضا وفي نفس البحر "أبو عنان"وقول 

  اسَ مْ ر الشَّ صِ بْ تُ  مْ لَ  ارُ صَ ي الإبْ شِ غُ  ذْ مُ فَ   ا   هَ هِ جْ وَ بِ  امَ تَ القِ  دَ وَ سْ اِ ا مَ  حَ بْ ا قُ یَ وَ     

  4اسَ ــــــــــــــالحِّ  مَ دِ عُ  إذْ  ابِ د الزَّ لاَ بِ  حِ دْ مَ بِ  ى  وَ غَ  دْ قَ انئ لَ هَ  نِ ا لابْ قً حْ ا وسُ رً سْ خُ فَ     

  ":الجراوي"وفي الكامل یقول 

  ومِ جُ فْ ي غَ نِ ى بَ لَ عَ  نَّ لَ زِ نْ    لا تَ لاَ ادِ تَ بِ  تَ رْ رَ إذا مَ  یلِ بِ ا بن السَّ یَ     

  1ومِ بُ لْ ى لِ دَ ة الصَّ بَ اوَ جَ  مُ لاَ رى   إِ ن تَ لَ ا فَ هَ و بِ دُ العَ  ارَ غَ أَ  ضٌ رْ أَ     

                                                           
 .63 والمغرب، ص إفریقیاالبكري، المغرب في ذكر بلاد  . 1

  .259دیوان، صابن الخطیب، ال 2.

محمد بن : وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، تحالنمیري ابن الحاج، فیض العباب  3.
  .441م، ص1990دار الغرب الإسلامي، بیروت  1شقرون، ط

   .نفسھ. 4



  ة سیمیانیة دراسة فنی                                                                الفصل الثالث    

~ 97 ~ 

وعلى الرغم من ذلك یبقى توظیف الأوزان الخفیفة مثل البسیط والسریع أكثر تداولا 

یستطیع الهجّاء أن یجمع كل  لأن موضوع الهجاء یتطلب هذا النوع من البحور الشعریة إذ

خواطره وصوره الكاریكاتوریة، ویخرجها بأسلوب خفیف سهل الحفظ والتداول، وأكثر تأثیرا 

في نفوس المتلقین له، كما أن الملاحظ على العموم، أن الشعراء اعتمدوا أكثر على 

  .المقطوعات الشعریة وقلما ما نجد من كتب قصیدة كاملة في موضوع هجاء المدن

 :لموسیقى الداخلیةا-2

، وكثیرا ما عمد كما أن للموسیقى الداخلیة دور كبیر في اللعب على أوتار النص

الشاعر المغربي إلى التلاعب ببعض الألفاظ وتكرار بعضها الآخر، كما نجد أیضا تكرارا 

لبعض الأصوات أكثر من مرة في المقطوعة الواحدة ولنتأمل مثلا حرف القاف في هذه 

  :لصغیرةالمقطوعة ا

  اقَ ا للشَّ ضً رَ ا غَ دَ غَ  ونٌ صُ ا     مَ ــــــلقَ قْ ن یَ أَ بِ  قَّ وحُ  تُ قْ لِ قَ     

  اقَ ــــمَ لْ یَ  مٍ قَ من سَ  یثِ اللَّ  دُ ا     یَ هَ ي بِ نِ تْ سَ ا كَ دً لاَ ت بِ لْ لَ حَ     

  اقَ ـــــــــــفِ رْ  مَ لاَ ا وَ رً بَ  لفِ م أَ لَ فَ    ا ــــــــــعً امِ طَ  ةَ ریَ مَ لْ قَ  تُ دْ رَ وَ     

  2اقَ لَ ا الأبْ هَ بِ  وقَ قُ العُ  تُ بْ لَ ى    طَ رَ الوَ  ونَ ي دُ أنِّ كَ  تُ مْ رِ حُ     

تنضح هذه الأبیات بالقلقلة التي أكسبت المقطوعة نغما موسیقیا خاصا جعلت المعاني 

وراء الصخب النغمي الذي أحدثه تكرار حرف القاف ثلاث عشرة مرة خلال  نوعا ما تغیب

  .أربعة أبیات فقط

  :رر صوت الراء في هذه المقطوعةوقس على ذلك أیضا تك

    رارُ ــَــــولا ق ارِ رَ القَ ي بِ ن لِ ومَ     ارَ رَ ـــــــــــولا فِ  ارُ رَ ن الفِ یْ ى أَ لَ إِ     
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  ارُ رَ ــَـــــاالله ق لادِ ي بِ ي فِ الِ ا    ومَ ورً دُ  مرونَ تَ عْ یَ  ادَ غَ ى الأوْ رَ أَ     

  ارُ مَ ي حِ رفِ ى شَ لَ ي عَ وبِ ركُ مَ ا    فَ ایَ طَ ي والمَ اكِ ذَ وا المَ بُ كِ إذا رَ     

  ارُ غَ ــــــــوا صِ رُ بِ تُ ا اخْ ذَ إِ  همْ ارُ بَ كِ ـــــاعًا    عَ  رِ لاَ ى إِ رَ لا أَ فَ  ولُ جُ أَ     

  1ارُ رَ ـــــــــشِ  ةٍ دَ سَ فْ مَ  لُ هْ أَ  كِ لُ هْ أَ فَ    ا رً ــــــــاالله شَ  اكِ قَ لا وَ  ةُ اجَ بَ أَ     

 معلوم حرف تكراريوالراء كما هو  مرة، فقد تكرر حرف الراء أكثر من ثلاث وعشرین

  .منح بتعدده في هذه المقطوعة نغما موسیقیا عذبا

أما بالنسبة لتكرار الألفاظ فنجد ذلك عند بعض الشعراء، یقول إبراهیم بن محمد 

  :الأصیلي

  اسِ ـــرَ ـــــــوال نِ یْ نَ یْ والحین یأخذ بالعَ     اسٍ ى فَ إلَ  وقٌ ي شَ ا وبِ اسً فَ  تُ لْ خَ دَ     

  2اسِ ن النَّ ا مِ یهَ ما فِ ا بِ فاسً  یتُ طِ عْ و     أُ ولَ  ییتُ ا حَ ا مَ ل فاسً خُ دْ أَ  تُ سْ لَ فَ     

  :فنجده یقول مثلا" لسان الدین بن الخطیب"هذه الخاصیة تتكرر أكثر عند  ونجد

  لا یرتجي فیها النجاة فیها عقابُ      ـابُ ـــــــقجبل وعُ أَ  یرةَ بِ  طریقِ بِ     

  3ــــابُ ــــــــــــــــــــقعِ  قابُ العُ  لكَ ا تِ مَ نَ أَ وكَ     بُ ذنِ ا مُ هَ لیْ ي عَ اشِ ا المَ مَ نَّ أَ كَ فَ     

  :ویقول أیضا

  ارُ ـي الإزَ ــــــــمِ لُ أَ ى تَ لَ عَ  ارَ ودَ    اطٍ شَ  طریقِ وى بِ ي القِ نِ مِ  هتْ وَ 

  4ارُ زَ ها المَ بِ  طَّ شَ  ا شاطٌ إذا مَ      ـاطٍ ــــــار شزَ ه مَ لَ ى الإِ نَّ فلا سَ 
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  :"لوشة"من ثغر " غیضة وحش اللیل"ویقول في 

  اهَ ارَ ـــــعَ أَ  دْ قَ  ةٌ شَ حْ ي وَ ادِ ؤَ فُ  نَّ أَ كَ    ةٌ ووحشَ  وفٌ خَ  یلِ حش اللَّ ة وَ یضَ غِ بِ     

  1اهَ ارَ دَ  مُ الهَ  نُ كُ سْ ي یَ بِ لْ قَ  ةُ یضُ غِ وَ ــــــــــــهَا   یسِ نِ ن أَ مِ  رتْ فَ قْ ي أَ ذِ هَ  نَّ كِ ولَ     

مات ویستعین في ذلك في هذه الأبیات بتكرار بعض الكل "لسان الدین بن الخطیب"یتلاعب 

  .بتنوع معانیها فیكسب مقطوعاته إیقاعا یسهل حفظها وتأثیرها في المتلقین لها
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  دراسة سمیائیة للمقامة البربریة :المبحث الثاني 

    

المغرب والأندلس وكما تأثر المغاربة في أشعارهم  انتشر النثر الفني الأدبي في ربوع      

رق في بدایة الأمر تأثروا أیضا بنماذج وصلتهم من المشرق في الفنون النثریة بالمش

أصبح التراث المشرقي  «وحاكوها ،مع الحرص على ترك بصماتهم واضحة في أعمالهم 

لدى الناثر الأندلسي یضم طرائق سهل بن هارون والجاحظ وكتاب القرن الرابع وبخاصة 

ات الحریري، وفي باب الخطب أصبحت خطب ابن بدیع الزمان، ثم رسائل المعري ومقام

نباتة هي النموذج الرفیع الذي یحتذى، وكاد كل كاتب یجد أنموذجه المفضل لدى واحد أو 

، فالتأثر كان 1»غیر واحد من كتاب المشارقة، لكن لا ینكر استقلال الكتاب في الجزئیات

  .ائل وخطب ومقاماتشاملا لجمیع أشكال وفنون النثر الأدبي على اختلافها من رس

أما حدیثنا في هذا الباب فیختص بفن المقامات النثري الذي عرف هو الآخر   

انتشارا واسعا في البلاد المغربیة، وقد انتقل كفن أدبي مكتمل من المشرق إلى المغرب عن 

طریق الرحالة الذین كانوا یسعون إلى نشر كل ما هو جدید في ربوع المغرب التابع دینا 

إلى المشرق العربي فعرفت هذه المقامات طریقها إلى  - رغم الاختلاف -ثقافة ولغة و 

الكتاب والأدباء واختلفت طرق تناولها من بین شارح، ومقلد، ومحاكي، ومعارض، وقد 

بدأت هذه الحركة مع مقامات بدیع الزمان الهمذاني لتنتقل بعد ذلك إلى مقامات الحریري 

ي حین ظهرت كان أشد، إذ أقبل الكتاب على معارضتها الاهتمام بمقامات الحریر  «ولكن

ومنهم بن شرف القیرواني، ولعل سر ذلك راجع إلى الصلة  بین بعض الأندلسیین 

  .2»والحریري، فقد وجد منهم من سمع منه مقاماته

وقد أنتج المغاربة بعد ذلك عدید من المقامات وأبدع في ذلك عدید من الأدباء   

ولكن المقامات المغربیة بعد ذلك صارت لها " الوهراني"، و "ابن شرف"، و"ابن شهید"أمثال 
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خصائص تمیزها كما ذكرنا سابقا إذ اختفت في بعضها مثلا موضوعة الكدیة كما رأینا في 

، وإضافة إلى ذلك أصبحت بعض "لسان الدین بن الخطیب"الفصل السابق مع مقامات 

دي أمر یرجوه أو أمل یحب تحقیقه، كما صورة من رسالة یقدمها شخص بین ی «المقامات 

أن كثیرا من المقامات الأندلسیة أصبحت وصفا للرحلة والتنقل في داخل البلاد الأندلسیة، 

وفي هذا أیضا شاركت الرسالة ، وكان بعضها یمثل الاتجاه النقدي أو مواقف المنافرة ، أو 

فالمقامة  قد عرفت تداخلا  1»...یؤدي بعض الموضوعات الشعریة كالغزل والمدح والهجاء

كبیرا مع بعض الفنون النثریة الأخرى، وهذا التداخل سیؤدي حتما إلى التغیر في مكوناتها 

لسان الدین بن " السردیة ،كالعقدة والشخصیات والسرد ونلحظ ذلك جلیا في مقامة 

وي السابقة، إذ أنه بالرغم من محافظته على عنصر الشخصیات المقامیة من را" الخطیب

وبطل، إلا أن المقامة في مجملها حدیث عن المدن ووصف لها ولا أثر فیها لقصة أو عقدة 

  .أو عناصر درامیة

  :زومیةلالسرقسطي والمقامات ال

محمد  «صاحب المقامات اللزومیة هو شاعر وأدیب، وقد ورد في تعریفه في كتاب الصلة 

ة، یكنى أبا الطاهر صاحبنا، بن یوسف بن عبد االله التمیمي من أهل سرقسطة سكن قرطب

سمع من أبي علي الصدفي كثیرا،ومن أبي محمد بن ثابت، وأبي عمران بن تلید وأبي 

محمد بن السید، وبقرطبة ، و إشبیلیة من غیر واحد من شیوخنا، وكان مقدما في اللغة 

  2»والعربیة،شاعرا محسنا، وله مقامات من تألیفه، أخذت عنه واستحسنت

تاب الإحاطة تعریف یورد فیه صاحب الكتاب إضافة إلى نسبه تاریخ كما ورد في ك  

، ودخل "سرقسطة"محمد بن یوسف بن عبد االله بن إبراهیم التمیمي المازني من أهل  «وفاته

بها یكنى أبا الطاهر وله المقامات اللزومیات " أبي الحسن بن الباذش"، وروى عن "غرناطة"

معتمدا في الأدب فردا متقدما في ذلك في وقته،وشعره المعروفة، كان كاتبا لغویا شاعرا 
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كثیر مدون، توفي بقرطبة ظهر الثلاثاء الحادي والعشرین من جمادى الأولى، سنة ثمان 

  1»وثلاثین وخمسمایة بزمانة لازمته نحوا من ثلاثة أعوام، رفعه االله

  :وقد أورد له لسان الدین بن الخطیب بعضا من أشعاره منها  

  أتطلع من وشـــــــــــــــاح        على غض فاخر من كل راحأیا قمرا   

  أدار السحر من عینیه خمرا        معتقة فأسكر كل صــــــــــــــــــــــــاح  

  2وأهدى إذ تهادى كل طیــــب         كخوط البان في أیدي الریاح  

عن تفصیل   وواضح أن لقب السرقسطي نسبة إلى بلاده، التي نشأ بها  ولم یرد  

حیاته  في طفولته شیئا غیر أنه من خلال التعاریف السابقة یظهر لنا أنه كان یأخذ العلم 

بالسماع من العلماء والتجوال في البلاد الأندلسیة، ومما یلاحظ أنه اكتفى في ذلك بالبلاد 

ذلك الأندلسیة  خلاف طلاب العلم في زمانه الذین كانوا یقصدون البلدان المشرقیة، ومع 

فقد كان راسخا في العلم والأدب حتى أن بن الزبیر اعتمد علیه في تفسیر الكامل للمبرد 

 .3ولرسوخه في اللغة العربیة

  :المقامات اللزومیة

تعتبر المقامات اللزومیة من أهم المصنفات الأندلسیة في هذا المجال إذ لم یعهد   

الذي " السرقسطي"ین أو بضعا، إلا على أدیب كتب في هذا الفن أن یزید عن مقامة أو اثنت

، والواضح من منطلق العنوان أنه قد "بالحریري"ألف ما یربو عن الخمسین مقامة احتذاء 

  .في لزومیاته الشعریة" أبو العلاء المعري"لزم فیها مالا یلزم على غرار 

فیما یخص الشخصیات مجرى الحریري أیضا من اعتماد " السرقسطي"كما جرى   

" السائب بن تمام"الشخصیتان الرئیستان في المقامات هما  «لمقامة وراویه وعلى بطل ا

وهو رجل سدوسي محتال أصله من عمان، وأحیانا یذكر في المقامات " أبو حبیب"والشیخ 
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، ولا دخل له في أحداث المقامة، وإنما هو راویة یتلقى "المنذر بن حمام"شخص ثالث اسمه 

ویتدخل في قصة المقامة " بأبي الغمر"الذي  یكنى " تمامالسائب بن "حدیث المقامة عن 

والثاني " حبیب"والأول منهما  - أو أحدهما –أحیانا فتیان هما ابنا الشیخ السدوسي 

  1»"غریب"

لم یكتف الأدیب إذا بشخصیتین رئیستین فقط بل زاد إلى ذلك شخصیات ثانویة تظهر 

، كما نرى أن الأدیب لم یبتعد عن أحیانا على ساحات بعض المقامات لتحریك أحداثها

الموضوعة الرئیسة التي بنیت على أساسها المقامات  سواء لدى الهمذاني أو الحریري وهو 

  .الكدیة  والاحتیال

وتختلف المقامات اللزومیة في عناوینها، فمنها ما اكتفى كاتبها بترقیمها التسلسلي،   

سمى بعضها كالسابعة فإن اسمها البحریة و  «ومنها ما كانت  تثنى بعنوان زیادة على ذلك،

وسمیت ثلاث أخر بنوع السجع السائد على كل واحد منها فواحدة تسمى المثلثة  لأنها 

بنیت على ثلاث سجعات، وأخرى تسمى المرصعة لتقابل عبارتها في سجعتین وثالثة تسمى 

التي لها عناوین  المربعة لتقابل كل عبارتین منها في ثلاث سجعات، أما المقامات الأخرى

والموفیة الثلاثین وهي مقامة الشعراء والحادیة " الحمقاء"فهي الثامنة والعشرون وتسمى 

والتي تلیها وهي الفرسیة والثلاث التالیات وهي مقامة  2"الدب"والأربعون وهي مقامة 

ر، وقد اتبع الحمامة، والمقامة العنقاویة والمقامة الأسدیة والأخیرة وهي مقامة في النظم والنث

السرقسطي في كل مقامة من المقامات طریقة خاصة في السجع فبنى خمسا منها على 

الحروف فهناك الهمزیة والبائیة والجیمیة والدالیة والنونیة، ثم بنى اثنتین على نسق أبجد 

  3»وهذه المقامات هي أشد مقاماته تصنعا وتكلفا

وبطریقة الكتابة  وهذا ما میز مقامات فالتنویع في العناوین كان مرتبطا بالمواضیع   

 .السرقسطي عن غیره من المغاربة و المشارقة 

                                                           

  .إحسان عباس، المرجع السابق 1.
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  هیكلة النص 2-1

  :بنیة الاستهلال

ببنیة " الحریري"و" بدیع الزمان الهمذاني"یبدأ النص شأنه شأن المقامات عند   

سلم من الاستهلال السردي، لتشكل هذه البنیة مقدمة یلج من خلالها الكاتب إلى النص، وی

  .خلالها الراوي الأحداث إلى بطل المقامة

فالمقامات من هذا المنظور تستحضر العرف التقلیدي القدیم السائد في نسب   

الحدیث أو القول إلى أشخاص معینین، وإن كان النسب قد ارتبط في الغالب بشخصیات 

لإسلامیة قبل معلومة خاصة إذا تعلق الأمر بمجال الحدیث النبوي الشریف في الحضارة ا

انتشار فكرة التدوین بادئ الأمر، وإنما اعتمدت هذه الطریقة بسبب الثقافة الشفاهیة 

  .والسماعیة آنذاك

وكما قام  «غیر أن المقامات اعتمدت في الغالب الأعم على رواة مجهولي الهویة   

یسى بن حدثنا ع: الراوي المجهول، بافتتاح مقاماته بجملة الاستهلال السردي/ الهمذاني

حدث أو حكى أو روى أو : هشام، وكما تبعه الحریري في ذلك في مقاماته بافتتاحها بجملة

نجد السرقسطي نهج نفس النهج في هذه المقامة واستفتح مقامته  1»أخبر الحارث بن همام

وهو شخصیة مجهولة أیضا، فالتقلید والتأثر في هذا  2»قال السائب بن تمام «:بقوله

ا وهذا یؤكد مدى امتزاج الثقافة المغربیة بأختها المشرقیة في الفنون الموضع واضح جد

  .النثریة
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  :الشخصیات

وكأي فن شبیه بالقصة ترتكز أغلب المقامات على شخصیات تقوم بأدوار تحرك   

الأحداث، وتعیش في زمان ومكان معیین، وما میز المقامة على العموم وجود شخصیتین 

ة الاستهلال السردي وأخرى تواصل لعب دور البطولة فیها، وقد واحدة منهما تختفي مع بنی

السائب " بافتتاح مقامته بذكر أول شخصیة في المقامة وهو الراویة المدعو" السرقسطي"قام 

وهو راویة مجهول على غرار أغلب المقامات وكما افتتح الهمذاني مقاماته بالراویة " بن تمام

للسائب "بإسناد الروایة " السرقسطي"، قام "رث بن همامبالحا"، والحریري "عیسى بن هشام"

ویظهر جلیا تأثره بمن سبقه في هذا المیدان إذ سیتحضر نفس البنیة الاستهلالیة " بن تمام

بشخصیة مجهولة وبنفس الصیغة الصرفیة للاسم، إلا أن ما نلحظه في هذه المقامة أن 

التي وقعت لشخصیة البطل بل یعتبر هو لا یقوم بروایة أحداث المقامة " السائب بن تمام"

. المحتال" أبو حبیب"البطل الذي قام بالدور الرئیسي في هذه المقامة إلى جانب شخصیة 

هو الراویة والبطل في نفس الوقت إذ أنه كان یعیش الأحداث التي وقعت له في مدینة 

  ...تالمغربیة حین وجد نفسه بین أقوام غرباء، لباسا، ولغة، وعادا" طنجة"

من بدایة المقامة شخصیة أدمنت السفر والتنقل، إلا " السائب"وتظهر لنا شخصیة 

أنها تعیش نوعا من الاضطراب، إذ تسبب عدم استقراره المكاني إلى انعدام استقراره 

مازلت أجول في المشارق والمغارب وأغرى بالمساري  «الوجداني ویظهر ذلك في قوله

و الغوارب، وملتني الطوالع و الغوارب، وحتى قذفتني اشتكتني الذرى  والمسارب حتى

أن هذه " الأیام إلى بلاد طنجة"وواضح من خلال قوله قذفتني  1»...طنجة الأیام إلى بلاد

المدینة جاءت عرضا في سفره و ما كانت مقصودة لذاتها ولكن ساقه إلیها القدر المحتوم، 

ن المرور من هذه المدینة التي تربط بینها إذ أنه كان یقصد السفر إلى الأندلس فلابد له م

  .وبین المغرب
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بن تمام فهو " السائب"أما الشخصیة الثانیة في هذه المقامة والتي تقتسم البطولة مع   

كشخصیة ممتزجة امتزاجا كلیا مع طبیعة أهل "  السائب"التي یقدمها لنا " أبو حبیب"

ه بینهم، ویقوم هو أیضا بتقدیم نفسه في البلاد، یجید فن التواصل معهم والحفاظ على مكانت

هذه المقامة بالوجه الذي یرتضیه، فهو شخصیة ذكیة محتالة تتواجد في المكان المناسب 

الذي تستطیع من خلاله كسب القوت وفنون الاحتیال في ذلك، دون أن یكتشف أمره سواء 

دوالیك دوالیك، : لتفق «مثلا " السائب"كان هذا المكان قفرا أو مدینة أو غیرهما یقول 

وإلیك عني بالمعتبة إلیك، أحتى في البرابر الدهم، وبین البهائم البهم؟ لقد برحت بنفسك 

   1»...اغترابا، ونظمت في الصحبة أعاجم وأعرابا

  :ویقول هو عن نفسه

  العرب والعجم لي صدیق      إذا غلت بالقرى القدور «

  ز و الجــدوردع عنك ما قیل من ملوك      لها الدهالی    

  2»ــــــــع ودورـــــــــها و دارا      وكلها أربــــــــــفارقت ربعا ب    

هي الشخصیة التي تقوم بدور الكدیة في هذه المقامة ومع ذلك لا یعد " فأبو حبیب"

 .الشخصیة الرئیسة الوحیدة فیها

  :السرد والوقفات

تهلال السردي ویقص الأحداث الراوي في سرد مقامته بعد بنیة الاس/ یخوض البطل  

التي وقعت له في البلاد المغربیة، إلا أنه كان غالبا ما یكسر السرد ببعض الوقفات التي 

 .تعطل منه
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  :الوقفات الوصفیة  - أ

یستعمل الراوي تقنیة الوصف فیتوقف السرد بفعل ذلك للحظات لا تطول، فنجده بعد   

یشرع في وصف " طنجة"في بلاد  أن یمل من الترحال من مكان إلى آخر، ویجد نفسه

فأقمت بین أقوام كالأنعام أو كالنعام، وأناس كالسباع أو  «:أهلها وذمهم بأبشع النعوت

  1»الضباع، لا أفقه مقولهم ولا یوافق معقولي معقولهم، قد فارقت القوم زیا ولفظا

طیل السرد أیضا عندما یشرع في وصف الأطعمة التي أكرم بها كما یقوم بتع

قدموا إلینا  «الذي ادعى أنه بن عمه " أبو حبیب"وافد بعد أن آنسوا إلیه بفضل  كضیف

كالهضاب أو الروابي تنهل سماؤها بدرر  4، علیها ثرائد3جفانا كالجوابي 2من الشیزى

ووجود هذه الأطعمة المتنوعة والشهیة وبعد تعب  6»اللحم 5اللحم، وتشرق أرجاؤها بفدر

 «یستلزم وصفا لطریقة الأكل النهمة التي كانوا یلتهمونها بها" السائب"السفر الذي عناه 

وجعلنا نأكلها خضما وقضما، ونوسع الأجواف ردما و رضما، و الودك من على 

والقضم والردم و الرضم كلها صفات لأسالیب الأكل وقد استعملها  7»معاصمهم یسیل

هذا المجلس، وبالرغم من أنها الكاتب لبین مدى التنوع في المأكولات والأطعمة المقدمة في 

كما قد تشابك .صفات إلا أنها تحمل في طیاتها دینامیة و حركة لا تعطل السرد تماما

الوصف مع السرد في كثیر من الفقرات والجمل وهذا التلاحم بینهما لا یعطل السرد إذ قد 

یتحدث عنه  إلى كلمة أو اثنتین فقط یبین من خلالها طبیعة الشيء الذي" السرقسطي"یعمد 

 .وماهیته
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  :الوقفات الحواریة  - ب

كما یتعطل سرد الأحداث أیضا بفعل الوقفات الحواریة بین الشخصیتین الرئیستین في 

وأهل المدینة بسبب الاختلاف الألسني  "السائب بن تمام"المقامة، وقد غاب الحوار بین 

 "السائب"مة، حین یصل فیقع في قلب المقا "أبو حبیب"و "السائب"بینهما، أما الحوار بین 

الذي لا  "بأبي حبیب"إلى ساحل المدینة وهو یهم بمغادرتها إلى الأندلس فیلتقي هناك 

یتعرف علیه إلا بعد أن یدور الحوار بینهما ثم یعود بعد ذلك البطل إلى سرد أحداث مجلس 

جد في ذلك الطعام الذي یشعر فیه مرة أخرى بغرابة عادات وتقالید البربر في الضیافة فیستن

لیشرح له المقصود من تلك التصرفات وأنه من واجبات إكرام  "أبو حبیب"بحواره مع 

قال لي أبو حبیب هذه تحفة القوم وقرى  «الضیف وأن علیه الاستسلام وقبول ذلك

  .1»...هل من هذه النشبة خلاص أم لهذا المحض خِلاص: فقلت(...) الضیف

سرد الممزوج بالوصف مرة أخرى حین الطل إلى وبعد هذه الوقفة الحواریة ینتقل الب

خرج والقوم إلى مجلس ثان تقدم فیه الأطعمة ویركز أكثر هذه المرة على وصف 

المشروبات التي یقدمونها، ثم یعود إلى الحوار النهائي بین البطلین بعد خذا المجلس 

أبو "حیلة والبربر یغطون في نوم عمیق بعد مجلس أنسهم لیظهر من خلال هذا الحوار 

قال یا سائب، لولا أني أخشى  « بعد أن كاد یجتاز الساحل "السائب"من استبقاء  "حبیب

  2»...خذ طریقا غیر طریقي وتخلى عن معشري ورفیقي: قال(...) عدمك

  :الوقفات الشعریة -جـ

لا یكتفي الكاتب بالوقفات الوصفیة والحواریة فحسب بل یوظف الوقفات الشعریة 

، إذ "بو حبیب"على أ" السائب"ما الوقفة الأولى تأتي مباشرة بعد أن یتعرف إضافة لذلك، أ

عجب من أن یجده في مثل هذا المكان الغریب، فیشرح له سبب ذلك، وفلسفته في الحیاة 

من خلال قصیدة شعریة كاملة، ومن ذلك وجوده في أي مكان یستطیع من خلاله تحصیل 
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لا فرق بین البدو الحضر، مادامت الحیاة تنقسم إلى رزقه منه سواء بالحیلة أو بغیر ذلك و 

  .بین صاحب وفيّ وآخر غدور فلا ضیر في التجوال في كل البقاع

أما الوقفة الشعریة الثانیة فهي وقفة ختامیة ینهي بها المقامة ویوجه الحدیث فیها 

  :لیسلم من الأذى" طنجة"و یحثه على الهروب من " السائب"إلى 

  1راشدا     من قبل أن یقطع حبل الورید باالله یا سائب سر

  :ویشرح فیها أسباب احتیاله على كسب الرزق ویمتدح نفسه على القدرة في ذلك

  أما تراني الدّهر ذا عزمة      أسایر النجم كأني برید  

  2ـــدــي       إلا شهابا لرجیم مریــلا أرهب اللیل ولا أتقــ  

مقامة الثراء و التنوع الشكلي، من خلال تنوع وهذه الوقفات على اختلافها تمنح ال  

تقنیات الكتابة، إذ لا یكتفي الكاتب بالسرد فقط بل یمنح المقامة الحیویة في السرد تارة وفي 

التعطیل تارة أخرى، وفي المزج بین السرد والوصف وبینه وبین المقطوعات الشعریة، 

  .فیؤدي ذلك إلى التنوع في الإیقاع الزمني للمقامة

  :لزمان والمكانا

، إذ لابد للشخصیات و یعد الزمان والمكان من أهم مكونات الخطاب السردي  

الأحداث من حیز تجري فیه،  ویظهر لنا المكان جلیا في مستهل المقامة الذي ینقسم إلى 

قسمین ضیق، وواسع، أما اتساعه فمرتبط بموضوعة السفر والتنقل من مكان إلى آخر ، 

ث عن ذلك مما یجعل الفضاء المكاني غیر محدد المعالم ونقرأ ذلك من یبدأ البطل بالحدی

، ولعل تیمة السفر وارتباط المقامة بالتجول »أجول في المشارق والمغارب «:خلال قوله

حتى  «هي التي جعلت المكان یتسع في بدایته ثم ینتقل بعد ذلك لیحدد المكان الضیق
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على  «ا هو معلوم من مدن المغرب الأقصىوطنجة كم 1»طنجة قذفتني الأیام إلى بلاد

ومع  2»ساحل بحر المغرب مقابل الجزیرة الخضراء، وهو من البر الأعظم وبلاد البربر

ذلك فهي تعتبر المسرح الواسع مقابل المكانیین الضیقین الذین سیذكرهما فیما بعد، وهما 

  .بالتحدید الساحل و رملة شعثاء كما وصفها

هذه الأماكن الضیقة والواسعة یعمد إلى تحدید المكان  وبعد أن یحدد الراوي  

والراوي إنما كان یعول في سفره للوصول إلى  3»وأشرفت منها على بلاد إفرنجة «المقصود

وكنت أسمع بأرض الأندلس وحضارتها، واحتفالها، ونضارتها  فأتمناها تمني  «هذه البلاد

  4»...المشتاق وأفدیها بالكرائم و العتاق

من خلال بعض الألفاظ التي یستعملها البطل أنه كان یعیش حالة  وواضح  

حتى اشتكتني الذرى و الغوارب  «اللاستقرار فانعكس ذلك جلیا على اللا ستقرار المكاني

وملتني الطوالع و الغوارب كما نلحظ أنه كلما ازداد المكان ضیقا ازداد الراوي غربة فزاد في 

  :كان مقسما بالطریقة التالیةهجاء أهل المدینة ویظهر لنا الم

  الـمكـــان

  واسع                                 ضیق

  المشارق والمغارب                    طنجة

  الساحل          سهلة شعثاء                           
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س أو بلاد وتتغیر وظائف الأمكنة بالنسبة للشخصیتین الرئیستین في المقامة فالأندل  

الإفرنج بالنسبة للسائب بن تمام هي المكان المنشود وهي معادل للخیر، وأما طنجة فهي 

المكان المرفوض والمعادل للشر وهي العامل المعرقل على الوصول إلى مبتغاه فتصبح 

  .بذلك محط هجاء وذم من طرف البطل

والمنشود في آن  في حین یجمع أبو حبیب بین الوظیفتین فطنجة هي المكان المرفوض

واحد على حسب ما ترومه الشخصیة فهي المكان المرفوض لنفس الأسباب التي جعلته 

بالرغم من أن هذه الشخصیة ... من غربة واختلاف مع أهالي المدینة" السائب"كذلك عند 

استطاعت أن تحقق أهم شيء یمكن أن یحقق الألفة وهو التواصل، وهو المكان المنشود 

  .لا لتحصیل الرزق عن طریق الكدیة والاحتیالباعتباره سبی

نأتي بعد ذلك إلى الزمان الذي لم یحدد بوضوح تام في هذه المقامة ومع ذلك   

وكنت أسمع بأرض  «:نستطیع أن نستشفه من بعض التعابیر فعندما یقول البطل مثلا

ضاري فهذا زمان واسع یذكره البطل وهو یشمل فترة التطور الح 1»الأندلس وحضارتها

حتى إذا طفلت  «:الأندلسي ثم یعود بعد ذلك في ثنایا المقامة لتحدید زمن آخر حین یقول

وهذا یبین أن أحداث المقامة وقعت في الفترة  2»العشیة، وحنت إلى كمیعها الحشیة

  .الصباحیة إلى أواخر العشیة

  الزمـــــــــــــــان    

  

  ضیق          واسع                                

  ازدهار الحضارة الأندلسیة                    الصباح إلى العشیة
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  سمیائیة العنوان والنماذج العاملیة 2-2

 :سمیائیة العنوان  - أ

لم تعن الدراسات العربیة القدیمة بالنظر في العنوان ولا بما یحیط النص من نصوص 

أن مبدعي النصوص في ذاتهم لم یهتموا إلى  موازیة قد یكون هذا راجع في أصل الأمر

بعنونة إبداعاتهم، فكانت القصیدة تذكر بشطرها الأول أو بحرف رویها، إلى أن تجددت 

النظرة إلیه مع الدراسات الحدیثة خاصة السمیائیة التي نبهت إلى ضرورة الالتفات إلى 

  .لهالعنوان وما یحیط بالنص باعتبارها علامات تحیل على فهم النص وتحلی

یعتبر العنوان من النصوص الموازیة التي تعد من أهم مفاتیحه من وجهة الدراسة 

إن العنونة هي أول المراحل التي یقف لدیها الباحث السیمیولوجي لتأملها  «السمیائیة

واستنطاقها، قصد اكتشاف بنیاتها وتراكیبها و منطوقاتها الدلالیة ومقاصدها التداولیة، إن 

  1»عن علامات سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة الاحتواء لمدلول النصالعناوین عبارة 

فالعنوان علامة أولیة للنص ترتبط ارتباطا وثیقا به إذ یعبر في كلمة أو اثنتین، أو عبارة، 

غیر مستقر بذاته، بل یرتبط بنص أو  «عن نظام سمیائي آخر وهو النص، إن العنوان

أن العنوان سؤال " جیرار فیقنز"تعبیر  نظام سمیائي آخر یأخذ معناه منه أو على حد

والنص أو النظام السمیائي جواب لهذا السؤال ومن هنا فإن العنوان واسطة اتصال بین 

النظام السمیائي الذي یرتبط به، وبین المتلقي لهذا النظام وعلى هذا نستنتج وجود ثنائیتین 

  :هما

  النظام السمیائي/ ثنائیة العنوان: أ

   2» .......المتلقي/ انثنائیة العنو : ب
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فهو من خلال هذا المنطلق علامة مشتركة بین النص والمتلقي وكل منهما یحیل علیه 

  .العنوان بوظائف مختلفة

وإذ نعود إلى النص الذي بین أیدینا نجد أن صاحب المقامة یعنونه بعبارة محددة   

كتابها كانوا یعنونون أغلب وهو المقامة البربریة، وإذا تأملنا فن المقامات عموما نلحظ أن 

إلا أننا نجد ... مقاماتهم بأسماء البلدان التي تقع فیها أحداثها، كالبغدادیة، والكوفیة

رغم أن أحداثها وقعت في مدینة محددة المعالم " البربریة"یعنون هذه المقامة بـ " السرقسطي"

  فم الذي حمله على هذه العنونة؟" طنجة"وهي 

كثرة الكلام والجلبة  «:لكلمة في المعاجم نجدها تحیل إلى معاني مثلبالتنقیب عن معاني ا

وقد بربر في (...) وقد بربر إذا هذى ؛الصیاح، ورجل بربار إذا كان كذلك: باللسان وقیل

: جیل من الناس یقال: كلامه بربرة إذا أكثر، والبربرة الصوت وكلام من غضب، وبربر

  1»إنهم من ولد بر ابن قیس بن عیلان

صوت المعز، وكثرة الكلام والجلبة : و البربرة «وجاء في القاموس المحیط أیضا  

من خلال هذا التعریف المعجمي  2»البرابرة، وهم بالمغرب: جیل، ج:، وبربر(...)والصیاح

  :نجد العنوان یحیل على النص والمتلقي على النحو التالي

 :النظام السمیائي/ ثنائیة العنوان -1

تعریف المعجمي ونص المقامة ثنائیة العنوان والنظام السمیائي إذ یتحقق من خلال ال

النص مبني في أساسه على الاختلاف اللغوي، ویعبر البطل في كثیر من المواضع عن 

غربته اللغویة بینه وبین أهالي المدینة، وعن عدم استیعابه للغة القوم وبربرتهم، وعن 

  3»قنعت من الصهیل بصلصلة الجرس «الصیاح والجلبة مع انعدام التواصل والفهم
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،وحتى في المجالس التي 1»یترجم یعجم، ویعرب عنهم و إلى أن جعل الشخص یبربر و «

سهلة شعثاء، فركلوا هناك ركلا طویلا،  و عثاء،و فخرجنا إلى رملة  «فرض علیه حضورها

  2»...استعادوا حنینا أو عویلا لا یطربن ما یطربهم و

یحمل  ة في هذه الثنائیة فهي الإحالیة إذ یحیل العنوان إلى مامیائییأما الوظیفة الس  

وتتلون كل  «وتوحي بما هو موجود فیه النص من دلالات وسیاقات تتطابق ومدلول العنوان

رسالة بهذه الوظیفة عندما یكون محتواها مؤیدا للأخبار الواردة فیها باعتبار أن اللغة فیها 

عنها وتقوم اللغة فیها بوظیفة الرمز إلى تلك  تحیلنا على أشیاء وموجودات تتحدث

فعنوان المقامة یلتصق التصاقا وثیقا بما یرد في النص من  3»الموجودات والأحداث المبلغة

  .إیحاءات

 : المتلقي/ ثنائیة العنوان  -2

إن المتلقي لهذه المقامة والقارئ لها لا محالة یملك صورة  مسبقة ومرجعیة تاریخیة 

وسبق وذكر في المعاجم العربیة  أن كلمة  الذین یعیشون  في المغرب حول جنس البربر 

كما أن الاحتكاك الذي وقع " بر بن قیس بن كنعان"بربر هم جنس في المغرب من أبناء 

بین العرب والبربر إبان الفتح الإسلامي للمغرب العربي جعلت العربي یملك ثقافة حول 

ضي التي یملكها ویحكمها ولكن بعد أن فهم بأس وقوة هذا الجنس في الدفاع عن الأرا

البربري تعالیم الدین الإسلامي رضخ لشرائعه ولان فتغیرت أیضا طریقة تعامل قواد الجیوش 

مع أهالي المغرب، وأصبح المغاربة جزءا لا یتجزأ من الدولة الإسلامیة المترامیة الأطراف، 

یصور " السرقسطي"لإیمان، ما جعل ولكن یبقى الاحتكاك قائما عند ذوي النفوس الضعیفة ا

" السرقسطي"في هذه المقامة طبیعة تلك العلاقة ولا نعلم هدفا من وراء ذلك إلا أن نقول أن 

كان یصور واقعا اجتماعیا یعیشه البربري في ظل غیاب آلیات التواصل بین شعبین یدینان 
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ملها العنوان للمتلقي هنا كما بدین واحد ویختلفان في العادات والتقالید، أما الوظیفة التي یح

  هو واضح هي وظیفة تأثیریة

  :النماذج العاملیة -بـ

تبني السمیائیة تحلیلها على وظائف بروب التي استقاها من تحلیله للحكایات الخرافیة، 

ونجد أن هذه الطریقة في التحلیل لم تعد تهتم بطبیعة الشخصیة في حد ذاتها بل وجهت 

الأدوار التي تتقمصها واستخرج بعد دراسته لمجموعة من زاویة النظر إلى مختلف 

الحكایات الخرافیة مجموعة من الوظائف تتكرر في كامل تلك الروایات كوظیفة البطل، 

،ورغم أن هذا التوجه لاقى الكثیر من الانتقادات إلا أنه جاء من بعد برب من ...والمساعد

  .لذي جاء بفكرة النماذج العاملیةاستطاع أن یطور في هذه المفاهیم أمثال غریماس ا

 :المقصدیة  -1

أما مفهوم المقصدیة فهو الموضوع الذي ترغب الشخصیة في الوصول إلیه إذ أن 

الشخصیة مهما اختلفت وظائفها فهي تقصد وجهة معینة تسعى إلى الوصول إلیها ویشرح 

  :محمد مفتاح هذا المفهوم بقوله

ونزوعا من الذات نحو الحصول على موضوع، بمعنى أن هناك توقا     أي ذات «

موضوع ذي قیمة، فهي بهذا المفهوم أساس كل عمل وفعل وتفاعل، وهي شرط ضروري 

فالذات لا تحصل على موضوعها إلا بحركة ما قد تكون  ؛لوجود أیة عملیة سمیوطیقیة

ن عسیرة أو یسیرة، وتتضمن هذه الحركة أطراف نزاع قد تكون متأبیة أو منقادة، ومهما یك

وزمان معینین، ویتحقق فیهما عبر العلامات  –الأمر فإن هناك تفاعلا یجري في فضاء 

   1»اللغویة
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وبقراءة متفحصة للمقامة نكتشف أنها تحمل ذاتین تقصدان موضوعین وتختلفان في 

  .المنطلقات والأهداف ما أدى إلى اختلافهما في علاقتهما بالموضوع

وموضوعها الأندلس التي یرید  "سائب بن تمامال"الذات الأولى منهما وهو شخصیة   - أ

إلى  الوصول إلیها ویساعده في ذلك بعض العوامل مثل كونه  رحالة متعود على السفر

الساحلیة القریبة من  "طنجة"یعد وجوده في مدینة  االمدن والبلدان، ضلیع في ذلك، كم

وما سمعه عن أرض الأندلس  عاملا مساعدا أیضا، وقبل كل ذلك یحمله التمني والشوق 

أما العوامل المعرقلة  على ذلك فهو . الأندلس إلى الرغبة في الموضوع والنزوع إلیه

الذي أراد أن یثني عزمه في الرحیل حتى یستطیع أن یحتال من " أبو حبیب"شخصیة 

 :خلاله على القوم ویتضح ذلك من الخطاطة التالیة

  

  

  

  

  

  

  ة إلى نهایتها منفصلة عن موضوعهاوتبقى هذه الذات من بدایة المقام

   .الموضوع U 1ذات

المحتال وموضوعها الذي تنزع إلیه هو " أبو حبیب"أما الذات الثانیة فهو شخصیة  -بـ

سرقة أموال أهالي المدینة دون أن تلصق التهمة به، وقد عمل جاهدا على الوصول إلیه، 

حتى یستعین به في خدیعته " مالسائب بن تما"والعوامل التي تساعده في ذلك هو وجود 

وتنطلي الحیلة على أهل المدینة ، كما یساعده في ذلك أیضا معرفته بلغة القوم وسهولة 

  )الأندلس(الموضوع )                                              السائب بن تمام( 1الذات 

  

  

                               عوامل المســـــــــــاعدة                                                عوامل معرقلة             

                                        )أبو حبیب)                                                (الرغبة +القرب +السفر(
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التواصل معهم، وقد نزید هنا إلى ذلك الذكاء والحیلة الذي یتمتع بهما، إلا أننا نجد أن 

  .العوامل المعرقلة هنا غیر موجودة

" أبو حبیب"ع موضوعها في آخر المقامة ویحصل واستطاعت الذات الثانیة أن تتحد م 

  .على المال الذي یرغب فیه ویتهم السائب في ذلك باعتباره الطارئ الجدید

  

  

  

  

  

  

  

  وتنفصل هذه الذات عن موضوعها ولا تصل إلیه

  الموضوع   2ذات

    :المربع السمیائي

بل یعمل على صیاغة لا یكتفي التحلیل السمیائي باستخراج النماذج العاملیة فحسب 

یعرف بورایو المربع  «الدلالات العمیقة الموجودة في النص في شكل المربع السمیائي

صیاغة منطقیة قائمة على نمذجة العلاقات الأولیة للدلالة القاعدیة : السمیائي فیقول أنه

ة، التي تتلخص في مقولات، التناقض والتقابل، والتلازم، فهو نموذج تولیدي ینظم الدلال

  )المال(  الموضوع)                                                  أبو حبیب(2الذات

  

  

  

  ـــــــاعدة                                           العوامل المعرقلةالعوامل المســــ

 )                                     الحیلة +اللغة +السائب(



  ة سیمیانیة دراسة فنی                                                                الفصل الثالث    

~ 118 ~ 

ویكشف عن آلیة إنتاجها عبر ما یسمى بالتركیب الأساسي للمعنى، فهو أداة منهجیة تسمح 

  1»برصد انبثاق المعنى منذ حالاته الأولیة، أو شبه خام

  :والعلاقات الدلالیة التي تنتظم في هذا المربع تكون على الشكل التالي  

  ةالغربة                                   اللاغرب

    

  

  اللإیناس                                  الإیناس        

تنتج علاقة التناقض بین دلالتي الغربة والإیناس و بین اللإناس واللاغربة، التي   

تتجلى في مضمون المقامة وحالة الشخصیات، أما علاقة التضاد فتكون بین بین الغربة 

یتي اللإناس والإیناس، أما علاقتي التلازم واللاغربة، وما تحت التضاد فتنشأ من ثنائ

  .  فالغربة تستلزم اللإیناس، واللاغربة تستلزم الإیناس

  :التشاكل والتباین 2-3

بجمیع  كما صبت الدراسات السمیائیة اهتمامها على دراسة التشاكل و التباین

من  إن أول من نقل مفهوم التشاكل «الأشكال على مستوى المضمون والشكل والتعبیر

میدان الفیزیاء إلى میدان اللسانیات هو كریماس وقد احتل ،منذ ذاك الوقت، هذا المفهوم 

وما یمكن أن یقال عن منبعه أنه غربي  2»لدى التیار البنیوي السیمیوطیقي مركزا أساسیا

ومعناه یساوي أو ) ISOS(المنشأ آت في أصل الوضع من جذرین یونانیین أحدهما هو 
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، فكأن هذه )ISOTOPIES(، ومعناه المكان، فقیل)TOPOS(ومساوي، والآخر ه

  1»التركیبة تعني المكان المتساوي

ولا یتوقف التشاكل عند حدود المضمون كما قصره كریماس بل یتعدى ذلك إلى   

التشاكل في التعبیر أیضا، إن راستي عممه لیشمل التعبیر والمضمون معا، أي التشاكل 

معنى أن هناك تشاكلا صوتیا، و تشاكلا نبریا، و إیقاعیا، و یصبح متنوعا تنوع الخطاب، ب

  2»...تشاكلا معنویا

ویظهر التشاكل في  المقامة بین الشخصیتین الرئیستین أولا، إذ أن كلاهما   

شخصیتان تسعیان إلى موضوع تریدان الوصول إلیه، وكلاهما من الغرباء عن تلك 

  .المنطقة  ومن غیر أهلها

  )التوق إلى موضوع والغربة( بأبو حبی =السائب 

لم یستطع الوصول لا " السائب"كما یظهر  بین ثنائیتي الأندلس والبربر إذ نجد أن   

إلى الأندلس حتى یشعر بالأمان فیها ولا إلى الإیناس إلى أهل المدینة رغم كل المحاولات 

.  

  )بالنسبة  للسائب بن تمام(البربر =الأندلس

أیضا مع البربر أنفسهم إذ أن كلا الطرفین یشعر " امالسائب بن تم"كما یتشاكل   

  بالغربة اتجاه الآخر وینعدم التواصل بینهما وبین أهالي المدینة

  )الشعور بالغربة في مدینة طنجة( البربر =السائب 

إذ أن هذا الأخیر " أبو حبیب"یتباین مع " السائب"أما إذا جئنا إلى التباین فنجد أن   

الذي لا ینجح في ذلك، " السائب"بربر ویعرف عاداتهم وتقالیدهم عكس یجید التواصل مع ال
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فلم " السائب"استطاع أن یصل إلى موضوعه، أما " أبو حبیب"كما یتباینان أیضا في كون 

  . یصل

  )التواصل مع أهل المدینة و الوصول إلى الموضوع( أبو حبیب  =السائب 

الاستوحاش الذي عرفوه في البدایة مع هذا  أیضا مع البربر، إذ رغم" السائب"كما یتباین 

یبقى من بدایة " السائب"الطارئ الجدید إلا أنهم آنسوا به بعد ذلك واستقبلوه وأكرموه، إلا أن 

  .إلى آخرها في وحشته

  )الإیناس بالغریب(البربر  =السائب 

وتطفح المقامة بالتشاكلات على مستوى الشكل، خاصة ونحن نعلم أن المقامات   

ة عامة تعتمد اعتمادا كبیرا على السجع وهو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر، نجد بصف

   1»كنت أسمع بأرض الأندلس وحضارتها، واحتفالها، ونظارتها «:ذلك مثلا في قوله

  2»خطوة باع، وفرقة سباع، وخفقة شراع، وصحبة قراع: قلت «

و توازن الألفاظ مع توافق كما یتكئ كاتب المقامة كثیرا على أسلوب الترصیع، وه  

مازلت أجول في المشارق والمغارب ،وأغرى  «:الأعجاز أو تقاربها، وذلك مثل قوله 

  3»بالمساري والمسارب، حتى اشتكتني الذرى و الغوارب، وملتني الطوالع والغوارب

إن هذه التشاكلات الشكلیة في الأصوات والعبارات منحت المقامة إیقاعا صوتیا   

  .جعل القارئ یسترسل في قراءتها دون أ ن یفقد المضمون جمالیاته أیضامتناسقا ت
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وفي خلاصة هذه الدراسة نستطیع أن نقول، أن هجاء المدن كموضوع كان مطروقا 

من طرف الشعراء المغاربة، وإن لم تظهر في الأدب المغربي والأندلسي ما یسمى بالهجاء 

مى بالمدن فصار الهجاء موجها إلى الشعوب القبلي، بسبب انمحاء القبیلة وتكون ما یس

التي تسكنها بغض النظر عن انتمائهم القبلي، وإن استثنیت بعض النماذج القلیلة التي 

تستعین بهذا الانتماء لتعمق من أثر هجائها لأهالي تلك المدن، كما أن الملاحظ أیضا أنه 

ضاري، كهجاء انعدام استحدثت موضوعات جدیدة ارتبطت بمفهوم المدینة والتطور الح

النظافة على التمثیل، واستعان الهجاؤون بطرف ذكر الحشرات وهذا منه كثیر فصار 

التصویر الكاریكاتوري موجودا بقوة في هذا المجال، ولم تغب في صور الهجاء المدیني 

  .بعض الفحش والإقذاع وارتبط خاصة بالشعراء المعروفین بذلك في سائر أشعارهم الهجائیة

من الجانب الفني فقد اعتمد الشعراء على الصور البیانیة البسیطة والمباشرة التي  أما  

تستمد من واقع الحیاة المعاش، دون مغالاة في ذلك لتكون الصور أقرب إلى المفهوم العام، 

واعتمدت الألفاظ المناسبة لغرض الهجاء كما رأینا سابقا كما، استعملت بعض الألفاظ 

  . أیضاوالتراكیب الجارحة 

على أن هذا الهجاء في عمومه كان عبارة عن مقطوعات، وقلَّ أن نجد من أطال   

في هذا النوع من الأهاجي فنستنتج من ذلك أنه حالة عارضة كانت تمر بالشاعر في أثناء 

  .ذلك

وارتكز اهتمام الشعراء بالإیقاع الخارجي منه والداخلي، فحرصوا على تخیر الأوزان   

. ن مناسبة لهذا الغرض، تحیط بمعانیه ولا تطیل كالبسیط وأنواعه والسریعللهجاء التي تكو 

أما الداخلي فقد حرص البعض على تأثیر بعض الأصوات واهتموا بهذا الجانب أیضا 

  ...كتكرار بعض الكلمات، وتصحیف أسماء بعض المدن

دلسي، هذا ما یتعلق بالجانب الشعري  في فن هجاء المدن في الأدب المغربي والأن  

  :  أما ما یتعلق بالجانب النثري فقد ركزنا على دراسة المقامة البربریة فلوحظ ما یلي
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" طنجة"أهم شيء میز مقامة السرقسطي البربریة هو كون أحداثها تجري في مدینة 

المغربیة، فهي مغربیة المنبع و المسرح على غیر المقامات المشرقیة التي كانت تقصر 

ن العربیة المشرقیة، وإن نوعت فإنها تتجه إلى البلدان الشرقیة غیر مقاماتها على البلدا

  .العربیة

كما أدى الجهل بلغة أهل البلاد التي زارها البطل إلى الغربة اللغویة، فلم یستطع   

التواصل مع أهلها ولم یأنس بالمقام معهم بسبب ذلك، فأخذ یهجو أهل المدینة ویذمهم 

به الذي أجاد اللغة فاستطاع التأقلم في المكان والوصول بألفاظ تدل على ذلك، عكس صاح

  .إلى مبتغاه رغم سوء النیة

ویتضح جلیا تأثر السرقسطي بالمقامات المشرقیة، خاصة الحریري كما ذكرنا سابقا   

  .وإن حاول في بعض الأحیان أن ینوع  من حیث أبطال المقامة والراوي وعناوین المقامات

كانت ثریة فنیا ولغویا وإیقاعا، أما لغة فنلمس ذلك من والمقامة من جانب آخر   

خلال المترادفات الكثیرة فیها، وأما إیقاعا فقد استطاع التنویع في السجع والموازنات في 

العبارات أن تحدث نغما موسیقیا  ثریا، فضلا عن وجود الإیقاع الشعري فیها من جانب 

  .آخر

لفة من وصفیة إلى حواریة، إلى شعریة، وتنوع إیقاع السرد بفضل الوقفات المخت  

  . كسر السرد الرتیب وأغنى المقامة بالجمالیات الفنیة

ولا نغادر الخلاصة دون أن نقول أن نص المقامة حمل قیما اجتماعیة وثقافیة، إذ زودنا 

ببعض اللمحات في عادات وتقالید المغرب العربي، فعادة إكرام الضیف واضحة جدا وحتى 

بل إن المنطقة تصف لنا الأطعمة و المشروبات التي تتمیز بها المنطقة مثل طریقة ذلك، 

فصارت المقامة بذلك تصویرا جمالي من جهة وقیمة تاریخیة وثقافیة ... الثرید و الإنزیز

  .من جانب آخر
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أن  نلم في خلاصة هذا البحث بالنتائج النهائیة التي یمكن أن نقول بأننا استطعنا  

نصل إلیها بعد طرح الإشكالیة في بدایته ولا نغفل في إطار ذلك عن كل ما وصلنا إلیه 

  .من جزئیات بدایة من الفصل الأول إلى نهایة 

أما النتیجة التي خرجنا بها في الفصل الأول فهي ارتباط  فن الهجاء بالأدب عموما   

فقط  بل حتى باقي أنواع  ولا یقتصر بالشعر فقط كما لا یعني هنا  شعر هجاء المدن

  .الهجاء

كما رأینا أیضا من خلال إدراج نماذج في فن هجاء المدن في الأدب العربي القدیم بعض 

  :النقاط منها

مع ظهور التمدن العربي والإسلامي، أي في القرن الثاني هجري كما  نشوء هذا الفن -1

 .یثبت كثیر من النقاد

لم یكن یقتصر على البلدان العربیة فقط  شعر هجاء المدن  بشقیه الشعري والنثري -2

التي زارها بل شمل حتى البلدان غیر العربیة من التي فتحها المسلمون أو من 

 .المبدوعون في ترحالهم

الشاعر الذي یعمد إلى هجاء المدینة قد یكون عابر سبیل وصاحب حاجة لم  -3

مه، أو لم ینل مراده  تقض، كما قد یكون من أهل تلك المدینة یحسب أنه لم یعرف له مقا

 .فیمتعض لذلك ویصب جام غضبه على أهلها

وصف الأدیب العربي في هذا الفن كل النواحي الخاصة بالمدینة، من جانب  -4

أخلاق أهالي المدن  عن كما تحدث...طبیعي كشدة  الحر و شدة البرد ووعورة الطبیعة

 ...وطباعهم ومعاملاتهم

  :إلى النتائج التالیة والأندلسي خلصنا وعن حضور هذا الفن في الأدب المغربي

الأندلسي وإن كانت النماذج الشعریة  و هذا الفن لم یكن غائبا في الأدب المغربي -1

 .قلیلة نوعا ما
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ارتكزت المادة المجموعة في إطار زمني معین یبتدأ بالقرن الثاني هجري إلى القرن  -2

 .التاسع منه بحسب النماذج التي وجدناها

لنثر على هجاء المدن على السواء فكما هجا الشاعر المدینة ، اشتمل الشعر وا -3

 .صور الأدیب سلبیاتها بأسلوبه

باعتبارها فن یصور  فیه  ؛هذا الفن الرحلة اندرج فیهاالأشكال النثریة التي  أهم -4

، وكذا فن الوصول إلیها سبلوأهلها وحتى  االرحالة المدن التي یقصدها ویصف أحواله

 . لأنها تقف على النقد الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعاتالمقامات العربیة 

في جانب الموضوعات فقد ارتكز هجاء المدن على عناصر التي تحویها المدینة   -5

فهجاء العنصر الطبیعي كان موجودا بقوة، لم یذكر جانب الجوفقط بل تعرضوا حتى 

 .للجانب المسالك والجبال ووعورتها وحتى للحشرات المقلقة والمؤذیة

كما هجي الجانب الحضاري أیضا كانعدام الأمن و هجاء المباني والدور وكذا   -6

 .التعرض إلى انعدام النظافة كمواضیع جدیدة طرقت في هذا الفن

كان أغلب الكتاب الذین یهجون المدن رحالة أو عابري سبیل، أو طلاب مقصد   -7

هجوها وإن وجدت بعض وحاجة، لذلك نجد أن أغلب الأدباء لا ینتمون إلى المدن التي 

 .النماذج في ذلك إلا أنها قلیلة

كان الإلمام بكثیر من الجوانب في هذا الموضوع في النثر أكثر منه في الشعر  -8

باعتبار النثر أكثر تصویرا للمدن وتدقیقا في ذلك في حین قد یقتصر الشعر على حادثة 

 .معینة یهجى من خلاله سلبیة أو اثنتین فقط

شعریة كانت عبارة عن مقطوعات لا تتعدى إلى قصائد كاملة إلا أغلب المادة ال  -9

 .نادرا

  :أما عن الدراسة الفنیة و السمیائیة فألممنا بالنتائج التالیة

 اعتماد الصور البیانیة البسیطة لتوضیح بعض المعاني دون الإیغال فیها   -1
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ن إلى اعتماد الألفاظ المناسبة لغرض الهجاء التي كانت تخرج في بعض الأحیا -2

 السب والفحش

 .اعتماد بعض الأوزان الشعریة المناسبة لغرض الهجاء مثل السریع والبسیط -3

كما اعتمد بعض من البدیع الذي یساهم في الإیقاع الداخلي للشعر لتسهیل رسوخ   -4

 .الأبیات والمقطوعات الشعریة

ة لتحلیلها أما عن المقامة فلاحظنا أنها كانت ثریة فنیا إذ ناسبت الدراسة السمیائی  -5

 .واستنباط النماذج العاملیة وربطها بوظائف اللغة ومدى علاقة العنوان بالنص وإحالاته

 .كما لاحظنا أیضا مدى تأثیر التشاكل والتباین في ثراء المقامة شكلا ومضمونا  -6

نستطیع أن نقول في الأخیر أن فن هجاء المدن كان حاضرا في نصوص الأدب 

 نقول بأن حضوره كان قویا ولكنه على العموم استطاع أن المغربي والأندلسي، وقد لا

  . یصور واقعا فنیا أدبیا، اجتماعیا، وثقافیا لبیئة المغرب والأندلس
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  نصوص المدن الأندلسیة

إلا أنه واالله یقیه مما یتقیه بعید الأقطار هماز بالقطار، كثیر الریاح : "جبل الفتح

بالرمل المخلف، والجوار المتلف قلیل المرافق، معدوم المشاكل والمرافق،  والأمطار، مكشف

هزل الكراع لعدم الإزدراع، حاسر الذراع للقراع، مرتزق من ظل الشراع، كورة، دبر 

  ".ومعتكف أزل وصبر، وساكنه حي في قبر

قة إلا أن سواحلها فل الغارة البحریة، ومهبط السریة غیر السریة، الخلی"  :أسطبونة

  ".بالحذر الحریة، مسرح السایمة الأمیریة وخدامها كما علمت أولئك هم الشر البریة

وعلى ذلك  فطینها یشقى به فطینها، وأزبالها تحي به سبالها، وسروبها " :مالقة

یستمد منها مشروبها، فسحبها متغیرة وكوكب أذمانها متحیرة، وأقطارها جد شاسعة، وأزقتها 

ها تفسدها أدبارها، وطعامها لا یقبل الاختزان، ولا یحفظ الوزان، حرجة غیر واسعة وآبار 

وفقیرها لا یفارق الأحزان، وجوعها ینفي به هجوعها، تحث على الأمواج أقواتها، وتعلو 

على الموازین غیر القسط أصواتها وأرحیتها تطرقها النوائب، وتصیب أهدافها السهام 

الصّبا والجنایب، ودیارها الآهلة، قد صم بالنزائل  الصوائب وتعدلها الجنایب، وتستخدم فیها

صداها، وأصبحت بلاقع بما كسبت یداها، وعین أیانها أثر، ورسم مجادتها قد دثر، والدهر 

لا یقول لمن عثر، ولا ینظم شملاً إذا انتثر، وكیف لا یتعلق الذام ببلد یكثر به الجذام، علة 

  ."بلواه آهله، والنفوس بمعرة عدواه جاهلة

  ".إلا أنه عدم سهلة وعظم جهله، فلا یصلح فیه إلا أهله: " قمارش

إلا أن اسمها مظنه طیرة تشتنق، والتنكیب عنها یوتنق، وطریقها یمنع "  :المنكب

شر سلوكها، من تودد ملوكها وهواؤها فاسد، ووبأها مستأسد، وجارها حاسد، فإذا التهبت 

اء، فأهلها من أجداث بیوتهم یخرجون، وإلى السماء، وتغیرت بالسمائم المسمیات والأسم

جبالها یعرجون، والودك إلیها مجلوب، والقمح بین أهلها مقلوب، والصبر إن لم یبعثه البحر 

  .288ص" مغلوب، والحرّ ما یعراها والحرّ بدم الغریب مطلوب
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إلا أن أرضها مستخلص السلطان بین الأوطان، ورعیتها عدیمة "  :شلوبانیة

ى الأحیان، وتختص شلوبانیة بمزیة البنیان، ولكنها غاب الحیات الحمیات، الأعیان عل

  ".غیر أمینة على الافتیان ولا وسیمة الفتیان و الفتیات

إلا أن متبوأها بسیط مطروق، وقاعدتها فروق، ووتدها مطروق ومعقلها :" برجة

  :صاحبنا إذ یقولخرب، كأنه أحدب جرب، إن لم ینقل إلیه الماء برح به الظمأ، واالله در 

  أصبح الحسن بها مشتهراً *** یا بسیطا بمعاني برجة

  فلقد ألقمت منها حجـــــــــــــرا***لا تحرك بفخار مقــــــولا

والبرّ بها نذر الوجود واللحم تلوه، وهما طیبتا الوجود، والحرف بها ذاویة العود، 

  ".والمسلك إلیها بعید الصعود

العدو البحري، مجر العوالي، ومحل الفتكات على التوالي، إلا أنها كسرایا : " دلایة

  ". فطریقها صور ومشاهد، والعازف بها زاهد

إلا أن مغارمها ثقیلة، وصفحة جوها في المحول صقیلة،في وسماؤها " :المریة

بخیلة، وبروقها لا تصدق منها مخیلة دبلالة النطیة، منزورة الطیة، وسعرها لیس من 

معشوق البرّ بها قلیل الوصال وحمل البحر صعب الفصال، وهي الأسعار الوطیة، و 

  ".متوقعة إلاّ أن یقي االله طلوع النّصال دعاة النصال

إلا أنها محیلة الغیوث عادیة اللیوث متحزبة بالأحزاب، شرهة : " طَیَرنش من شرقها

  ".الأعزاب، ولو شكر الغیث شعیرهاا، أحصب البلاد غیرها

المطر، مقیمة على خطر، مثلومة الأعراض والأسوار، مهطعة  إلا أنها قلیلة" :بیرة

لداعي البوار، خلیقة الحسن المغلوب معللة بالماء المحلوب، آخذة بأكظام القلوب، خاملة 

الدور، قلیلة الوجوه والصدور، كثیرة المشاجرة والشرور، بُّرها أنذر من برِّها في المعتمر 

في الجمهور، وسوء ملكة الأسرى بها من الذائع والبور، وزهد أهلها في الصلاة شائع 

  .والمشهور

  ".ما قام خیرك یا زمان بشرِّه       أولى لنا ما قلَّ منك وما كفا
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  ".إلا أنه لا تلقى به للماء بلالةـ، ولا یستشف للجود علالة" :محاقر

أضلعهم أقل شراباً وأكلاً، وأحما أهلاً، وآسد جملاً، وأعدم علاً ونهلاً، و "  :قتوریة

بالظمأ حرار لا تلفي بها نبعة ماء، ولا تعدم مشقة ظمأ ولا تتوج أفقها إلا في الندرة قرعة 

  ".سما

إلا أن جفنها لیس ندى، سور یقیه مما یتقیه، ودعدها یتكلم على فیه، : "برشانه

  ".وحلیها یشقى بالسفیه، ومحیاها تسكن حیة الجور فیه

قطاع، والإجابة لداعي المخالفة والإهطاع، إلا أنه بادي الوحشة والان"  :أوریة

  ".وحیش الجناب عرى من شجرات النخل والأعناب، حقیقة لمعرة العدو بالاجتناب

إلا أنها بلدة منقطعة باینة، وبأحواز العدو كائنة، ولحدود لورقة فتحها االله  "  :بلش

ها غیر سبیل، ومرعاها مشاهدة معاینة، وبرها الزهید القلیل یتحف به العلیل، وسبیل لأن إلی

  ".لسوء الجوار وبیل

إلا أن أسوارها تفضح البنا، فإن صحبه الإعتنا، فأسواره تسجد عند الإقامة "  :بسطة

وخندقها لإكسارها تلقامة، فهي لذلك غیر دار المقامة، وریاحها عاصفة، ورعودها قاصفة، 

فتكات معمل الحركات وحامیتها تنظر إلى الهیاج من خلف سیاج، والعدو فیها شدید ال

  ".وساكنیها دائم الشكات، وحدها فلیل، وأعیانها قلیل، وعزیزها المتوقع المكروه ذلیل

إلا أن معقلها لا یمنع ومكانها یحوم علیه الحادث الأشنع ونفوس أهلها : " أشكر

  ".مستسلمة لما االله یصنع

هات، عدیمة الفرج إلا أنها ضیقة الأحواز والجهات، كثیرة المعابر والفو : " أندرش

والمتنزهات، كثیرة المغارم، مستباحة المحارم، أغرابها أولو استطالة وأبناء مترفیها كثیر 

البطالة، فلا یعدم ذو الضرع والزرع عدوانا، ولا یفقد عین الشر نزقانا، وطریقها غیر سوى، 

  ".وشأنها ضعیف یشكو من قوي

هتدامه، وفقدت به حیل التعیش إلا أنه وطن عدم إدامه، وبلیت ظهر ا: " قنالش

  .وأسبابه، ومحل لا هیم فیه إلا أربابه
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إلا أن ضعیفها یضیق علیه المعاش، وتافهها یتعثر علیه الانتعاش، :" وادي آش

وشیخها یسیطر على عصبه الارتعاش، فهي ذات برد، وعكس وطرد، ما شئت من لحى 

ها واعد، وشرور تسل الحناجر، راعد، ومقرور على الخمر قاعد، ونفس صاعد وفتنة یعد ب

وفاخر یسیطو بفاجر، وكلف یهاجر، واغتمام تبلغ به القلوب الحناجر، وزمهریر تجمد له 

  ".المیاه، في شهر ناجر

   ."إلا أن بردها كثیر، ووقودها نثیر، وشرارها لهم في الحیاة تأثیر" :فنیانة

اه عن رد التحیات، لكنها واالله بردها یطفئ حرّ الحیاة، ویمنع الشف" :غرناطة

وأسعارها یشمر معیارها بالترهات، وعدوها یعاطي كؤوس الحرب بهاك وهات، إلى السكك 

التي بان خمولها، ولم یقبل الموضوع محمولها، والكرب الذي یجده الإنسان فیها صادف 

الة إضافة أو ترفیها، والمكوس التي تطرد البركة وتلقیها إلى سوء الجوار، وجفاء الزوار، ونز 

الدیار، وغلاء الخشب والجیار وكساد المعایش عند الاصطرار وامعان المقابر وهي دار 

القرار وقصر الأعمار، واستحلال الغیبة والأسحار واحتقار أولى الفضل والوقار، والتنافس 

  ".في العقار والشح في الدرهم والدینار بالیم والنار

لا ینجدها إلا الجود المزاول، فإن لكن مزارعها لا ترویها الجداول، و "  :الحمة

أخصب العام، أعي الطعام، وإن أخلف الأنعام، هلكت الناس والأنعام، والفواكه یطرف بها 

الجلب، وتزر علیها العلب، وعصیرها لا یلیق لا بالأكل ولا یصلح للحلب وبردها شدید وإن 

  ".لم یقض به المنقلب

  ".س لأحد منهم فهممهب نسف، ودار خسف، وأهلها بهم لی" :صالحة

إلا أن داخلها حرج الأزقة، وأحوال أهلها مائلة إلى الرقة، وأزقتها قذرة، " :لوشة

وأسباب التصرف فیها متعذرة، ومنازلها لترامل الجند نازلة، وعیون العدو لثغرها الشنیب 

  ".مغازلة

هو شر دار، وطلل لم یبق منه غیر جدار، ومقام یرجع البصر عنه إلیه و " :أرجونه

حاسر، وعورته ساكنه لعدم الما مستأسر، وقومها ذو بطر وأشر، وشیوخها تیوس في 
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مسالح بشر، طغام، من یقوت منهم أو یعول التیوس والوعول، وحرثها مقل، وخلقها حسد 

  ".وغل

إلا أنها جرداء الخارج، فل مارد ومارج، وشدة فرجها بارج، لا تصطبنها : " أنتقیرة

رع الوساع، قلیلة الفواكه، عدیمة الملاطف والفاكة، أهلها أولو سرور المسلحة للإتساع، الذ

  .ص" وغرور، وسلاح مشهور، وقاهر ومقهور لا تقبل غریباً، ولا تعدم من العدو تثریباً 

إلا أنها ضالة ساقطة، وحیة ترتقب لاقطة، لا تدفع عن قرطها وسوارها "  :ذكوان

  ".قضت بقلة أعیانها، حداثة أعیانهابأسوارها، ولا تمنع نزع صدارها بجدارها، 

إلا أن الماء بمعقلها مخزون، وعتاد موزون، وأهلها في الشدائد لا یجزون، " :قرطمة

  ".أیدیهم بالبخل مغلولة، وسیوف تشاجرهم مسلولة

إلا أن العدو طوى ذیل برودها وغصب بنیاتها وكیف السبیل إلى ردها " :رندة

  ".لى طائرها ودارجهاوأصناف خارجها، وخفض معارجها وأع
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  نصوص المدن المغربیة

إلا أنها موحشة الخارج وعرة المعارج، مجاورة من غمارة المارد المارج، فهم :"بادیس

  " .ذو دبیب في مدارج تلك الغرابیب، وكیدهم ببركة الشیخ في تثبیت

ات الهبوب، إلا أنها فاغرة  أفواه الجنوب، للغیث المصبوب، عرضة للریاح ذ:"سبتة

عدیمة الحرث، فقیرة من الحبوب، ثغر تنبو فیه المضاجع بالجنوب، وناهیك من حسنة تعد 

من الذنوب فأحوال أهلها رقیقة، وتكلفهم ظاهر مهما عرضت ولیمة أو عقیقة، واقتصادهم 

لا تلتبس منه طریقة، وأنساب نفقاتهم في تقدیر الأرزاق عریقة، فهم یمحصون البلالة، 

اجم بالشر الهاجم ویجعلون الخبز في الولائم بعدد الجماجم، وفتنتهم في بلدهم مصّ المح

فتنة الواجم بالبشر المناجم وراعي الحدث، بالمطر الساجم، فلا یفضلون على میدنتهم 

  ". مدینة، الشك عندي في مكة والمدینة

حها لا لكن رملها یحشو العین بالذرور، ویدخل الدور، ویفسد القدور، وریا:"  طنجة

تسكن إلا في الندور، وظلمة جوها متسببة عما وراها من مغرب الشموس والبدور، وعین 

فرقان أعذب عیونها مشهور بتوالید الهرج، قرآن عند الناس غیر ذي عوج ویذكر أن 

سلیمان اختصها بسخر مودة الجن، فیعثر على أواني ملئت ریحاُ تثیر تبریحا ویسندون 

  " .لذلك إفكاً صحیحاً 

إلا أنه قدر تهدم، ودار الندوة لام ملدم، ومثیر الهائج الموّار، وثائر :"قصر كتامة

الدّم، جثم الهوا الخبیث في بطیحته وربض، وانبسط وما انقبض، وجبر لیله عسكر 

البعوض الهاجم، دربة بمص المحاجم، وأما وحله فلا یعبر ولا یسبر، وإن أسهبت العبارة 

  ".والأمر أكبر

  " .أن حصنها من المنعة برى، وساكنها بربري، وجارها من غمارة جرى إلا:"أصیلا

إلا أن ماءها لا یروي به وارد، لا كریم ولا بارد، وإلفها والخزین بها فاسد، " :سلا

وبعوضها مستأسد راضع غیر مفطوم خالط للعذار غیر محطوم واسع الحد والخرطوم 

تصمي الرّمایا وهي مرنان ودیارها في  تصغي لرنته الآذان ویفتك بوخز اللسان، كالقوس
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الماء دار عثمان، وطواحنها عالیة الأثمان، وكثبانها تلوث بیض الثیاب طيّ العیاب، 

وعاب وادیها إلى مأرب أكید في تنكید، إلى غلبة الإمساك، وخوض النساك، وكثرة أرباب 

قطف العنقود منها الخطط، والإغیا في الشطط، تدور عن جناتها للأسد جنان، فلا یلتذّ ب

  ".بنان، وفي أهلها خفة، ومیزانها لا تعتدل منها كفة

لكن ماؤها وهواؤها عدیما الصحة، والعرب علیها في  الفتن ملحة، والأمراض " :أنقا

  " .علیها تعیث وتعبث، والخزین لا یلبث

لكن أهله إنما حرثهم وحصادهم اقتصادهم، فلا یعرفون ارضاخاً ولا ورداً ":أزمّور

ضاحاً یترامون على حبة الخردل بالجندل ویتضاربون بالسیوف على الأثمان والزیوف، ن

بربري لسانهم، كثیر حسانهم، قلیل إحسانهم، یكثر بینهم بالعرض الإفتخار ویعدم ببلدهم 

  " .الماء والملح والفخار

إلا أن خارجها یروق عین المقیم والمسافر، ولا یشوق بحسن مسافر، ومؤمنة " :تیط

شقى بصداع كافر، وحماه عدوّ كلِّ خف وحافر، فلولا ساكنها، لم یلبس یوم فخر، ولم ت

  " .ینبت أيّ صخر

  " .لكن ماؤها قلیل، و غزیره لغادیه من یوالیه من الأعراب ذلیل:" رباط آسفى

إلا أن هواها محكم في الجباه والجنوب یحمي علیها بكر الجنوب، و :"مراكش

طالبة دیونها بالرسوم، و عاقربها كثیرة الدبیب، منغصة مضاجع حمّیاتها كلفة بالجسوم، 

الحبیب، وحزابها موحش هائل، وبعد الأخطار عن كثیر من الأوطار بها مائل، وعدوها 

ینتهب في الفتق أقرانها وجرذان المقابر، تأكل أمواتها وكانت أولى المنازل بالأعیاد، لو أنها 

  .الیوم معدودة في الأحیاء

لا أن أهلها یوصفون بنوك وذهول، بین شبان وكهول، وخرابها یهول، إ:"أغمات

وعدوها تضیق لكثرته السهول، فأموالها لعدم المنعة في غیر ضمان، ونفوسها لا تعرف 

  " .طعم أمان



  ملحق النصوص النثریة والشعریة 

    

إلا أن طینها ضحضاح، لذي الطرف فیه افتضاح، وأزقتها لا یفارقها :"مكناسة

بها لا تبقى ولا تذر ومقبرتها لا یحتج عن إهمالها ولا القذر، وأسواقها یكثر بها الهذر، وعقار 

  " .یعتذر

إلا أنّ حرّ هذه المدینة یذیب، وساكنها ذیب، ومسالكها وعرة، وظهایرها :"الملك

مستعرة وطینها هایل، ورخامها حرب وابل، إن نشد الجفا ناشد، فهي ضالته المنشودة، 

عد الأقطار وعیاث المیازب أوقات أوحشد إضافة حاشد، فهي كتیبته المحشودة، إلى ب

الأمطار، والاشتراك في المساكن والدیار عن الموافقة والاختیار وتجهم الوجوه للغریب ذي 

الطرف المریب، وغفلة الأملس عن الجریب، ودبیب العقارب إرسالاً كالقطار الغارب، 

بالعضل، یلقى وأهلها یرون لأنفسهم مزیة الفضل، ویدینون في مكافأة الصنائع البالغة 

الرجل أبا منواه، فلا یدعوه لبیته، ولا یسمح له ببقله ولا زیته، فلا یطرق الطیف حماهم، ولا 

یعرف اسمهم ولا مسماهم، إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وقلیل ما هم ومقبرتهم غیر 

  " .نابهة، وأجداثها غیر متشابهة، منشبة حیوان ومشبعة جردان غیر وان

لا أن الشمس لا تطرقه سمال، ولا ترمقه إلا وقت زوال، قد باء بالحظ إ:" سلوین

الموكوس، وانكمش تحت ربط الظلّ المنكوس، فجوه عدیم الطلاوة، وعنبه للبرد قلیل 

  ". الحلاوة

لكنها معركة غبار، وقتیل عقربها جبار، ولباسها خامل والجفا بها شامل، والجو :"ةسسجلما

لمطر معدود من الخطوب لبناء جدرانها بالطوب، والقرع برؤس أهلها یسفر عن الوجه القطوب، وا

  ".عابث، والعمش لجفونهم لابث والحصا یصیبهم، ویتوفر منه نصیبهم

إلا أن ریحه عاصف، وبرده لا یصف واصف، وأهله في وبال من معرّة أهل الجبال، :"تازي 

  .ص"  ولیوثه مفترسة، وأخلاق أهله شرسة

  "ة، وحشف وشر كیلةفریسة وأكیل:"غساسة

وأهل هذه المدینة ینسب إلیهم نوك وغفلة علتها، إن صدقت الأخبار سلامة، :" أغمات

  ".وسذاجة فتعمر بملحمهم الأسمار، وتتحمل بنوادر حكایاتهم الأخبار

  : القیروان



  ملحق النصوص النثریة والشعریة 

    

فدخلتها مجداً في البحث غیر وان، فلم أر إلا رسوماً م وصلنا إلى مدینة القیروان ث" 

الزمان، وآثار یقال عنها كان وكان، والأحیاء من أهلها جفاة الطبع، مالهم في  محتها ید

رقة الحضارة باع ولا في معنى من معاني الإنسانیة انطباع، خفت نفس العلم بینهم فلم یبق 

به ومق، وكسدت سوق المعارف بینهم فیا سخنة عین من رمق والمدینة نفسها لیس لها بر 

نحر وضعت في سبخة قرعاء لا ماء فیها ولا مرعى لا تنبت أصلاً ولا بحر، ولا سحر ولا 

  ".ولا تغل فرعاً وما كان حالها في القدیم إلا آیة من آیات هذا الدین القویم

  :فـــــــــــــــاس

ثم وصلنا مدینة فاس ذات المخبر الخبیث والمحیا العابس هواء وخیم ولؤم طبع "

لة اعتناء بكل راكع وساجد، مغانیهم إلى النجوم رخیم، وتضییع المصلیات والمساجد وق

عالیة، ومعانیهم أسفل التخوم هاویة إلى عفونات  تخبو لقربها المصابیح وتنحو بالخول كل 

وجه صبیح تفسد الألوان والأذهان وتضرم للمزاج المعتدل نار الحرب العوان تنصب على 

وائح المنكرة عن قسي الأهویة مجانیق الطوى فتقذفه بجلامیذ الخوى وترمیه بسهام الر 

المغیرة بأكف الأبخرة المكدرة، فما تلبث أن تحط علاه وتهیج للأقسام حماه، تنصب حوالیه 

أنهار تشتعل بها في حشى الضمآن نار، ودارت به غایة من نخیل، قد طلسمت ثمرتها 

ل إلا برقیة بكف كل بخیل، فلو أتاها جبلة بن الأیهم أو حل حماها ابراهیم بن أدهم لم تن

  .الدینار والدرهم 

   :زوارة وزواغة

ومنها إلى قریتي زواره وزواغة ذوي الأنفس الخبیثة والقلوب الزواغة معتقدات شنیعة 

وأعمال كسراب بقیة ومذاهب سور ردیئة وضمائر شر عمر منهم كل طویة، إن استنام 

و استأمن إلیهم حاج لم إلیهم حلج لم یوقضه إلا برد ماء التقدیس ودوي أصوات النواقیس،أ

یرعه إلا تلفیق المعاذیر عن إساءة رعي الخنازیر لأنهم یبیعونها من النصارى بأبخس 

  .الثمن ویعتقدون كل ذلك حقا تنتفي عنه الظن
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  : طرابلس

ثم وصلنا مدینة طرابلس للجهل مأتم وما للعلم بها غرس أقفرت ظاهرا وباطنا وذمها      

، تلمع لقصائدها لمعان البرق الخلب وتریه ظاهرا مشرقا والباطن قد الخبیر بها سائرا وقاطنا

قطب اكتنفها البحر والقفر واستولى علیها من عربان البر ونصارى البحر النفاق والكفر 

وتفرقت عنها الفضائل تفرق الحجیج یوم النفر لا ترى بها شجرا ولا ثمرا، ولا تخوض في 

روضا یحوي نورا ولا زهرا، بل هي أقفر من جوف حمار أرجائها حوضا ولا نهرا، ولا تجتلي 

وأهلها سواسیة كأسنان الحمار، لیس على ناشئ منهم فضل لذي شیبة ولا لذي الفضل 

ترى أجساما حاضرة والعقول في عقل غیابات الغیبة وملابس یلبسها لیلبس بها . بینهم هیبة

د وخالط الهواء سكن في أذار و من ملأ من العیوب الغیبة إلى بخل لو مازج ماء البحر جم

ركد وخلق یضیق به متسع الفضاء ونزق یحق له في ذمهم كشف الغطاء وأذهان أربت في 

الضیق على الخاتم سواء لدیها من حارب ومن سالم كأنهم من ضیق أفهامهم لم یخرجوا 

  .بعد إلى العالم فسبحان من خلقهم

  : مصراطة

م یحوي إلا جفاته وشأنه أحقر من أن یعمل فیه ثم مرننا بلاد مصراطة وهو بلد ل     

  .الوصف مقوله أو أداته

  

   :سرت

وأقفرت فإن عدلت  لاحت لنا في البیداء قصور سرت ولسان حالها یقول لنزیلها أقویت

  عدلت وإن كنت ما جرت  فقد جرت

  ـــم لي اسم ولكن لا مسمـــــــــــــــى وراءه    فلا تغترر إن كنت ذا فطنة باســـــــ

   .لمن ماله في صال الفضل من قسم فكم طار في الآفاق صیت مشهر
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  : جربة

وهي جزیرة صغیرة منقطعة في البحر فیها زیتون ورمان وتفاحها مشهور یجلب منها 

  .        إلى البلاد وأهلها أصحاب مذاهب ردیئة وأهواء مضلة مثل زواره وزواغة دمرهم االله جمیعا

  

  : ــــــرانوهــــــــــــــــ

ولكنها لما طرقها من نوائب الدهر مطرقة، وجیوش الخطوب الملمة بها محدقة، "

قارعتها حتى قرعت ساحتها ونافحتها بسموم الآفات حتى ذهبت صباحتها، فألقت بیدها 

مستلمة وعادت بعد ضوءها مظلمة لا وشل بها یشفي غله، ولا طباً یداوي علة، انتثلها 

تقیاً وأبدلها الحدثان من كل بشارة نعیاً، ولا تلقى بها معمل براعة ولا الزمان فلم یبق بها 

ترى فیها حلف براعة بل خرس بها التلاوة وزید بها حمار الجهل على الفودین علاوة لم 

  ".یطعموا العلم ولا ذاقوا له حلاوة بل تبرؤوا منه فكلهم فالج بن خلاوة

  

  :تلمســـــــــــــــــــــــــان

مدینة تلمسان فوجدناها بلد حلت به زمانة الزمان وأخلت به حوادث الحدثان  وصلنا"

فلم تبق به علالة ولا تبصر في أرجائه للظمئان بلالة وقد شاهدت جمعاً من الحجاج 

ینیفون على الألف وردوها فوقفوا إلى ملكها فأعطاهم دیناراً واحداً وأغرب هذا ما شاهدته 

عة من الحجاج نحو العشرین وقفوا إلیه في محلته عند من منصور صاحب ملیكش أن جما

بیته فكلموه في عشائهم فرحب بهم، واحتفل في السلام علیهم ثم أخذ ینادي یا أهل الدوار 

هؤلاء ضیفان االله، ومن یحمل منهم إلى بیته واحداً وجعل یكرر ذلك كما یصنع المدرون 

جمع كثیف من الفرسان وهو سلطان  أهل المدر فلما لم یجبه أحد منهم ولى عنهم وراءه

  " تلك النواحي

وهذه المدینة بالجملة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومبانیها مرتفعة ولكنها "

مساكن ومنازل بغیر نازل ومعاهد أقفرت من متعاهد ، تبكي علیها فتسكب الغمام الهمع 
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حل فیها ضعیف كسته وترثي لها فتندب الحمام الوقع أن نزل بها مستضیف قرته بؤسا أو 

من رداء الردى لبوسا، وأما العلم فقد درس رسمه في أكثر البلاد، وغاصت أنهاره فازدحم 

على التمادي، فما ظنك بها وهي رسم عفا طلله و منهل جف وشله وقد حضرت بها 

مدرسا مذكورا عندهم یقرأ علیه باب التوكید من الجمل، فسمعته یقول كلا للمذكرین وكلتا 

بأن هم مبتدأ والذین مبتدأ ) هم الذین جرعوا من ما حلوا:(رتین، وأعربوا قول ابن دریدللمذك

وأما . وصبابة من غدیر.ثان وجرعوا خبره والجملة في موضع خبر، وهذا قلیل من كثیر

الفقیه عندهم فطویل الاغتراب یئوب إذا ما العارض المغتر آب، وقد تحاكم إلى قاضیها إذ 

في ذهب رديء فحكم بما قیل في ذلك من یمین المبتاع على علمه كنت بها متبائعان 

فحلف وبريء ثم أتى البائع بعد أیام بم شهد له أن صاحبه إنما دفع له سكة  فاس وكان 

الذي تداعیا فیه من سكة فاس، فأحضر المبتاع ووبخه بأنه حلف آثما، وأنه قد ظهر كذبه 

  .العلم وأهله الحالوحكم علیه بإبدال الذهب، وإلى هذا انتهى ب

  

  : الجزائـــــــــــــــــــر

قد أقفرت من المعنى المطلوب كما أقفر من أهله ملحوب فلم یبق بها من هو أهل 

العلم محسوب، ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب، وقد دخلتها سائلا عن عالم 

أحاول تحصیل بیض  یكشف كربة أو أدیب یؤنس غربة، فكأني أسأل عن الأبلق العقوق أو

  ".الأوف

  :بجایــــــــــــــــــــــــــــة

غیر أنه اعتراه من الغیر ما شمل في هذا الأوان البدو والحضر، قد غاض بحر 

العلم الذي كان به حتى عاد وشالاً، وعفا رسمه حتى عاد طللاً وبه آحاد من طلبة العلم قد 

في ترك تصحیح الروایة طرقاً لم یرضها اقتصروا على مطالعة الصحف والدفاتر، وسلحوا 

  ".أعلام الأكابر
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  :بونـــــــــــــــــــــــــــــــــه

وصلنا إلى مدینة بونة فوجدناها بلدة بطوارق الغیر مغبونة مبسوطة البسیط ولكنها "

بزحف النوائب مطویة مخبونة یلاحظ من كثب فحوصها ممتدة وتراعي من البحر جزره 

العیون من جور النوائب وتأسى لها النفوس من الأسهم  الصوائب، وقد ازعج ومده، تغازلها 

  ".السفر عن حلولها فلم أقض وطراً من دخولها 

وصلنا إلى القفر القواء أرض برقة، فوجدنا بریة هي أم البراري والقفار " :برقة

ا استعذب والمهامه التي یحار فیها أرباب الأسفار، یتعذب عذابها المنفض من الحجاج كم

امتدت وطالت،  واشتدت وهالت، وأربدت وحالت ولو أنشدت . الضمآن المورد الأجاج

  "طویل"لقالت 

  أنا الغول غالت من یطور فناءها    وتخدع بالألطاف طوراً وبالبر  

  فإن أكلوا بري شربت نفوسهم        وكم بین نفس المرء في الغدر والبر 

حرج ببقائه الأحنف یغیظ حتى تكاد منه النفس سكانها من الأعراب كل فظ غلیظ، ی

تفیض لا جرم أنهم یقرؤون التنزیل ویوالون المنفض بالجمیل، ولا معترض للحاج عندهم 

وإن كان فهو قلیل، والشأن عندهم في التبایع المعاوضة في المبیعات والتبادل في 

دهم مبهم، وقاد ساوم أحد المثمونات، لا یجري بینهم دینار ولا درهم، وباب التعامل بهما عن

لا أدخل خیمتي ما لم یدخل : الحجاج بعضهم بجمل یعطیه به بكراً وزیادة دینارین فقال له

قط خیمة أبي ولا جدي، وهذا حالهم في العینین یجهلون بهما أثمان الأشیاء ویستعملون 

حال نساءهم في البیع والشراء فلا یتوصل الحاج إلى شراء القوت إلا بعرض مبتذل و 

ممقوت ومن العجب عندهم أن كل امرأة لابد لها من خرقة تسد لها على وجهها ویسمونها 

البرقع، وهي تتخل الناس مكشوفة الرأس والأطراف حافیة القدمین لا تهتم بستر ما سوى 

وجهها كأن لیس لها عورة سواه فلا تزال تلك الخرقة عرضة للاتساخ ومرصدا لعارض 

ط عن ذقن ولا تنزع فتماص من درن حتى تصیر  أوسخ من الأوساخ، لا تصان فتما
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عرض اللئیم وأقبح من وجه الشیطان الرجیم، فتفاجئ العیون من ذلك أشوه منظر یرى، 

  ".وتسمع الآذان من وصفها أقبح حدیث جرى

ولا عیب فیها إلا الهواء وخامته تخاف، وماء غیر من خالصه الماء المضاف، : قابس

ن سیئة الجوار، سریعة إلى القطان والزوار، كراها تنفیه، وسرها تخفیه ، وبیوت المدینة دواج

وصلحها لا یطمع أحدا فیه، فقبحت شائلة الأذناب، شاملة بالعذاب، كامنة بارزة ،هامزة 

تطرق بالبلیة، وتقسم شرها بین البر والفاجر بالسویة، دبت عندنا لیلة إلى من كان  لامزة ،

أن تصیبه أن یصیبها، فأوقعت به لذغا في القدم ،ولقي أشد  یرمق دبیبها، ویحاول قبل

  . الألم ، وبات وبتنا معه في لیلة أخا ذبیان، وتعالى االله ما أطول ماكانت وأهول ما كان

  

  :سلا

وسلا كما عملت، سور حقیر وثور، إلى التجنید والتشیید فقیر، إطام خاملة وللروم "......

من دعوى الحصانة منتقلة، سورها مفرد، لا سلوقیّة نقیة، آملة، وقصبتها بالبلد متصلة، و 

وبابها تقصد لا ستائر تحمیه، والماء بها معدوم، ولیس له جب معلوم، ولا بیر بالعذوبة 

موسوم، وفي عهد قریب استباحتها الرّوم في الیوم الشامس، من غیر منجنیق نصب، ولا 

  .سور، واختلال أمور تاج ملك علیه عصب، قلة السلاح وعدم فلاح، وخمول

وأي صناعة في سلا، یقصد إلیها ویعول علیها أو یطرف بها قطر بعید، أو یتجمل .... 

  ..بها في عید

وسلا بلد الرجال، ومراعي الجمال بطیحة لا تنجب السنابل، وإن عرفت المطر الوابل جرد 

الأجاج الزلاق،  الخارج، وبحرها مكفوف بالقتب والمدارج، ووادیها ملح المذاق، مستمد من

قاطع بالرفاق من الآفاق، إلى بعد الإنفاق وتوقع الإغراق، وشابلها مقصور على فصل، 

  ...وكم الشوكة من شانصل، عدیمة الفاكهة والمتنزهات النابهة
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وأین سلا من هذه المزیة، والشنعة العلیة، أین الجنود والبنود والحصون تزور منها ...

ك اتخذها داراً، واستطانها من أجل الأندلس قراراً، فلقد تمّ وما الوفود، وإن كان بعض الملو 

  .أثمّ، وطلبه تم� 

أما سلا فأحوال رقیقة، وثیاب في غالب الأمر خلیقة، وذمم فقیرة، وقیساریة حقیرة، ...

وزیت مجلوب، وحلى غیر معروف ولا منسوب تملأ مسجدها الفذّ العدد والأكسیة، وتعدم 

والأردیة وتندر البغال، وتشهد بالسجیة البربریة الأصوات واللغات  فیها أو تقل الطیالس

  ...والأقوال والأفعال

بلد منحرف منقطع مفترق، ثلثه مقبرة خالیة وثلثه حزب بالیة، وبعضه أخصاص ...

  ...وأقفاص، ومعاطن وقلاص وأوارى بقر تحلب ومعاطن سایمة تجلب

  .لاحة كاسبوسلا لا تأكل إلا من غزرة حالب، لا من ف....

وسلا بلد عدیم الظلال أجرد التلال ، إذا ذهب زمن الربیع، والحصب المریع، صار هشیماً 

  .وأضحى ماؤها حمیماً، وانقلب الفصل عذاباً ألیماً 

وسلا المسكینة لا ترجو لعشرتها إلا ابن عشرتها، مهملة الذكر، والإشادة عاطلة من ....

  ".حلى تلك السیادة
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 فأهلك أهل مفسدة شــــــــــــــــــــرار  ــــــراأباجة لا وقاك االله شــــــــــــ .13
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 فلا خیر لدیك ولا خــــــــــــــــــــــیار  أشلب لا جزاك االله خـــــــــــیرا .14

 كؤوس المخزیات بـــــــــــها تدار  أشنتمیریة قبحـــــــــــــــــــــت دارا .15

 ــــــــارتموج على ثراك به البحـــ  أشلطیش ألا غرق وشــیك .16

 ولا هطلت بساحتك القـــــــــــطار  أأونبة تعدتك الغـــــــــــــــوادي .17

 أتى بن خلیفة وأتى الشــــــــــــــنار  ألبة كنت صالحة لكــــــــن .18

 فملبس أهلها مقت وعـــــــــــــــــــــار  بلاد عریت من كل خیر .19

 قفـــــــــــــــــــــــار منازلهم وإن عمرت  غلطت فزرتها فرأیت قوما .20

 رسولي،والنباهة لي شعـــــــــــــــــار  ترد علي أشعاري ویجفى .21

 على جدي ومعرفتي الغبـــــــــــــــار  شتوت بها على كره فغطى .22

   

 وأستاهكم هانت علیكم فهنتم  ألا قل لأهل القیروان لحاكم .23

 لق طرا لعــــنتمتعفونها بالح  فأستاهكم تعطونها ولـــــحاكم .24

      

 غادیة في دورهم رائحة  صاحت بهم صائحه" سلا"أهل  .25

 ریحانهم لیست له رائحة  یكفیهم من عوز أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم .26

      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمقعد اللؤم المصفى والدنــــــ  أیها السائل عن أرض تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس .27
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 والندى في أهلها حرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس  بلدة لا ینزل القطر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها .28

 نجس یجري على ترب نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  وماؤها من قبع ما خصت بـــــــــــــــــــــــــــــه .29

   

 فاجعل اللعنة دأباً لتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  فمتى تلعن بلاداً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .30

      

 لیس فیها لساكن ما یحب  س دار المریة فیهابئ .31

 ربما قد تهب أو لا تهب  بلدة لا تمار إلا بریح .32

      

 یضج لهوله الملك الأثیر  بتافلفلت برغوث كثیر .33

  أثار جراد مزرعة مثیر    إذا عجلت لنا بالوثب قلنا .34

      

 یرتجي فیها النجاة عقاب لا  بطریق بیرة أجبل وعقاب .35

 وكأنما تلك العقاب عقاب  ها مذنبفكأنما الماشي علی .36

37.    

 كأن فؤادي وحشة قد أعـــــــارها  بغیضة وحش اللیل خوف ووحشة .38

 وغیضة قلبي یسكن الهم دارها  ولكن هذي أقفرت من أنیســـــــــــــــــها .39
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 فإنك زهر لا احن لزهـــــــــــــــــــــــــــرك  بلنسیة بیني عن القلب سلوة .40

  على ضاربي جوع وفتنة مشرك    ب المرء دارا تقسمتوكیف یح .41

      

 ولو شربتم مداد الكتب بالصحف  خذوا ضماني ألا تفلحوا أبدا .42

 لا یهتدي من یقیس الدر بالصدف  أنتم صغار كبار عند أنفسكم .43

      

 لیس لساكنها فـــــــــــلاح  شاطبه الشــــرق شر دار .44

 لاحأكثر مكسوبهم س  الكسب من شأنهم ولكن .45

 وهي بأستاههم مباح  إن لهم في الكنیف حفظاً  .46

      

   شاطبه قریة ضنینــــــــــــــــــــــــــــة .47

 وتأنف الدهر أن تعینه  تهتضم الطیب اهتضـــــــاماَ  .48

  ضد لما جاء في المدینة    والخبث المحض تصطفیه .49

      

 تصحیف شر یین  شریش ماهـــــــي إلا .50

 كنت ممن تدینإن   فارحل فدیتك عنها .51

 حر ولا من یعین  فقلما ساد فیها .52
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 ولا سقى أرضها غیث إذا انسكــــــــــــــــــــبا  صفاقس لا صفى عیش لساكنها .53

 عانى بها العادیین الروم والعــــــــــــــــــــــــــربا  ناهیك من بلدة من حل ســـــــاحتها .54

 البحر یشكو الأسر والعطبا وبات في  كم ظل في البر مسلوبا بضاعته .55

 لقیت من سفري في أرضها نصــــــــــــــــــبا  ولیتها فتولتني الهموم وقــــــــــــــــــــــــــــد .56

 فكلما همّ أن یدنوا لها هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  قد عاین البحر قبحا في جوانبها .57

      

 وذاد عني غموضي  ضاقت بلنسیة بــــــي .58

 على غناء البعوض  رقص البراغیث فیها .59

      

 تعم الدیار وأربابهـــــــــــــــــــــــــــــا  على أهل مرسیة لعـــــــــنة .60

 على فاضل الطبع أبوابها  فما غلقت قط مذ فتحت .61

  وتكشف للشر أنیابهـــــــــــــــــا    كلاب تهر إلى شاعــــــــــر .62

      

 وأمواهها العذبة المحییـــــــــــــــــة  رقسطة أبكـــــــــــــــــي دماعلى س .63

 على الجمع منهم أو التثنیة  وقوم كرام فواحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .64

 سباع لأهل النهى مــــــــــــــؤذیة  وأصبحت في بلدة أهـــــــــــــــلها .65
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 لشاطبة فاحتفت مـــــــــــــــــــــرسیة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنتكان بلنسیة زیـــــــــ .66

 أفاعیل أربابها ملهــــــــــــــــــــــــــــــــیة  تعوضت منها بـــــــأرض أرى .67

 ولم أبدها وهي لي مخــــــــــــــزیة  فكم كاس ذل تجرعتهـــــــــــــــــــــا .68

 ونفسي عن الكشف مستحییة  اویــــــــــــــــــــــــــــــــاوكم لیلة بتها ط .69

 ومن تحتها حالة مضـــــــــــــــــنیة  وقد یلبس المرء حر الثیاب .70

 وعلتها ورم في اـلـــــــــــــــــــــــــــــــــریة  كما یكتسي خده حمـــــــــــــــــــرة .71

  والأدویــــــــــــــــة فمن عنده الداء    عسى االله یعقبنا صحة .72

      

 فأصبحت فیكم الآراء متفقـــــــــــــــــــــــــــــة  یا أهل فاس لقد ساءت ضمائركـــم .73

 بها أحاط كدور العین بالحدقـــــــــــــــــــة  كل امرئ فیكم قد حاز منقـــــــــــــــصة .74

 لناس مفترقةنقائص أصبحت في ا  وربما اجتمعت في بعض سادتكــــم .75

 معروف والخلة الشنعاء والسرقــــــــــة  كالقرن والقود المشهور والكذب الـ .76

 وإن تقل فیه خیراً حول الورقــــــــــــة  فلا تهابن  فاسیاً مررت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه .77

 وألفیته علقهطفلاً ول...........  والعنه شیخاً وكهلاً واجفه حدثـــــــــــــاً  .78

  نعم ولا اخضر في أرجائها ورقة    فلاسفى االله فاساً صوب غادیـــــــــــــــة .79

      

 تنزلن على بني غفجوم لا  یا ابن السبیل إذا مررت بتادلا .80
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 إلا مجاوبة الصدى للبوم  أرض أغار بها العدو فلن ترى .81

 ــــــــــــــلوملكنهم نشروا لواء الـــــ  قوم طوو ذكر السماحة بینهــــــم .82

 للسائل العافي ولا المحروم  لاحظ في أموالهم ونوالهـــــــــــــــــــــــم .83

 إلا الصراخ بدعوة المظلوم  لا یملكون إذا استبیح حریمـــــهم .84

 من أرض فاس من بني الملجوم  یا لیتني من غیرهم ولو أنني .85

      

 بلاء فیك مصبوبلولا ضروب   یا حضرة الملك ما أشهاك لي وطناً  .86

  وأكلة من بذنجان ابن معـــــــــیوب    كـــــــــــــــــــــــدر ماء زعاق وجو كله .87

      

 لكل بؤس وساحة  یاحمص لازلت دارا .88

 إلا وما فیه راحة  مافیك موضع راحة .89

      

 لسان مدحي فیكم أخرس  یا سرت لا سرت بك الأنفس .90

 لا ملبسیروق منكم لا و   ألبستم القبح فلا منظر .91

  وفي الخنا واللؤم لم تبخسوا    بخستم في كل أكرومة .92

      

 تلك لعمري كرة خـــــــاسرة  عوضت من قرطبة یابره .93

 عوض بالدنیا من الآخرة  كآدم حین عصى ربــــــــــه .94
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 لكل ملمة تخشى وباس  فراق الهم عند خروج فاس .95

 أخس نــــــــاسوأما أهلها ف  فأما أرضها فأجــــــــــــــل أرض .96

 .ولا اشتملت على رجل مواسي  بلاد لم تكن وطــــــــــــــــنا لحر .97

      

 قبحت مطالعة الذنوب  قبحاً لرندة مثلما .98

 وما إن یفارقه القطوب  بلد فیه وحشه .99

 بعد بین أن یؤوب  ما حلها أحد فینوي .100

 إلا وقیل لي الغروب  لم آتها عند الضحى .101

  القلوب من الكروبتملأ     أفق أغم وساحة .102

      

 أسترزق االله فیهم  قصدت خلة فاس .103

  دفعته لبنیـــــــــــــــــــــــــــهم    فما تیسیر منهم .104

      

 مصون غدا غرضا للشقا  قلقت وحق بأن یقلقـــــــــــــــا .105

 ید اللیث من سقم یلمـــــــــقا  حللت بلادا كستني بــــها .106

 فلم ألف برا ولا مرفقــــــــــــــــا  ـــــعاوردت قلمریة طامــــــــــــ .107
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 طلبت العقوق بها الأبلـــقا  حرمت كأني دون الورى .108

 نفسه نفس خسیسه  كل سوسي بسوسه .109

  ككلاب في فریسة    بعضهم ینهش بعضا .110

      

 فالظل أفد منهم للسائل  لا ترجون بني سعید للندى .111

 راحلوسرورهم أبدا بخیبة   قوم مصیبتهم بطلعة وافد .112

      

 غیث بلاد االله یا بلذوذ  لاجادك الغیث إذا ما سقى .113

 في مذهب المعمور إلا شذوذ  ما أنت یا مغنى الأذى والقذى .114

  لیلاً ومن هرج الأحراس والشرط    من اللغط) بماغوس(ماذا لقینا  .115

 شراب جرعته إلا على الشطــــــط  ومن رداءة ماء لا یسوغ لنـــــــــــا .116

 كأننا في بلاد الزنج والنــــــــــــــــــــــبط  لینا مبربــــــــــــــــــــرةومن لغات حوا .117

 أنیس یریح النفس من قنــــــــــــــــط لا  جرداء لا شجرات یستظل بها .118

 فلا تثیر إلیك عین مغتــــــــــــــــــــــــــــــــــبط  منارها قعد الباني بنصبــــــــــــــته .119

  بخاتن قط منها النصف    فیشة جاءوا لقلفتـــــــــــــــــــــــهاكأنه  .120
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 وأطرف الشمس بتاهرت  ما أخشن البرد و ریعانــــــــــــــــــه .121

 كأنها تنشر من تخت  تبدو من الغیم إذا ما بــــــــــدت .122

 بنا الریح على السمت  نحن في بحر بلا لجة تجري .123

 كفرحة الذمي بالسبت  ــــــــدتنفرح بالشمس إذا ما بـــــ .124

   

  لیلاً ومن هرج الأحراس والشرط    من اللغط) بماغوس(ماذا لقینا  .125

 شراب جرعته إلا على الشطــــــط  ومن رداءة ماء لا یسوغ لنـــــــــــا .126

 ـبطكأننا في بلاد الزنج والنـــــــــــــــــــــ  ومن لغات حوالینا مبربــــــــــــــــــــرة .127

 ولا أنیس یریح النفس من قنــــــــــــــــط  جرداء لا شجرات یستظل بها .128

 فلا تثیر إلیك عین مغتــــــــــــــــــــــــــــــــــبط  منارها قعد الباني بنصبــــــــــــــته .129

 بخاتن قط منها النصف عن غلط  كأنه فیشة جاءوا لقلفتـــــــــــــــــــــــها .130

      

 فلم یكن عند أهل الحلم تثریب  غر قفصة إلا أنها اجترمت ما .131

 فلم یكن عندها أهل وترحیب  ما بالها زار أمن االله حوزتها .132

 وبالزناة بها رجم وتغریب  تلك البغي التي خانت فحاق بها .133

 بها من الحین غربان غرابیب  قد فض شملهم عنها وقد نعیت .134

 ترغیب وترهیبوفیه للنفس   أما یرد سلیما ما یباشره .135

 على البلایا فمقتول ومسلوب  هذي أعادیه قد صارت مقسمة .136
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 لو أن مراكشا كانت تواتیني  ما كان ظني وحق اللّه فرقتكــــــم .137

 نفض الغبار ومن طرد الذبابین  أظل في نصب مما أكابد مـــــــــــــــــــن .138

 ق وناموس یناغینيما بین ب  وطول لیلي في كر وفي تعـــــــــــــــــب .139

 والقلب في فكر منها وتخمین  أبیت أحس فرشي من عقاربــــــــــــــــها .140

 ظننته عرقباً دبت لتؤذینــــــــــــــــــــــي  إذا رأیت سواداً مرّ بي وأتـــــــــــــــــــــــــى .141

 أفناه مضغ الحصا من ذي الطواحین  لم یبق في الفم ضرس أستعد بـــــــه .142

 هذا العجاج بها قد كاد یعمیني  منوا عليّ بإطلاقي بفضلكــــــــــــــــــــــــــــم .143

  أفنیت مالي في غسل وتصبین    لم یبق في الكیس فلس أستعین به .144

 یجوب بلاد االله شرقا ومغربا  مشى اللؤم في الدنیا طریدا .145

 أهلا وسهلا ومرحبا:وقالوا له  فلما أتى فاسا تلقاه أهلها .146

      

 فمدى برید فیه ألف مرید  مكناسة حشرت بها زمر العدا .147

 أو لابس للصوف غیر مرید  من واصل للجوع لا لریاضة .148

 فانو السلوك بها على التجرید  فإذا سلكت طریقها متصوفاً  .149

      

 وأصبحت عن دار الأحبة في أســــــر  نأى النوم عني واضمحلت عرى الصبر .150

 وأسلمني مر القضاء من القـــــــــــــــــــــــــــدر  ـــــةوأصبحت عن تیهرت في دار غربــ .151
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 یساق إلیها كل منتقص العمـــــــــــــــــــــــــــر  إلى تنس دار النحوس فإنــــــــــــها .152

 وطالعها المنحوس صمصامة الدهر  هو الدهر والسیاف والماء والحاكـــــــــــــم .153

 ویأوي إلیها الذئب في زمن الشــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــلاً بلاد بها البرغوث یحمل راج .154

 بجیش من السودان یغلب بالوفــــــــــــــــــر  ویرجف فیها القلب في كل ساعــــــــــــــــــة .155

  ــــریروحون في سكر ویغدون في سكــ    ترى أهلها صرعى دوى أم ملــــــــــــــــــــــــدم .156

 ودار على تألمـــــــــــي الإزار  وهت مني القوى بطریق شاط .157

 إذا ما شاط شط بها المزار  فلا سنى الإله مـــــــــــــــــــــــزار شاط .158
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 فهرس المــــــــــــــــــــــــدن



  فھرس المدن 

 

  

 

  العاصمة  الدولة  ص  المدینة

  بغداد  العراق  28  إربل

  /  /  30-22  أرثخشمیثن

  /  /  48  بخارى

  /  إسبانیا  81  برجة

  طرابلس  لیبیا  62  برقة

  بغداد  العراق  25 -16  بغداد

  /  إسبانیا  86  بلنسیة

  /  إسبانیا  80  بیرة

  الجزائر  الجزائر  56  تلمسان

  الجزائر  الجزائر  64  تنس

  /  إسبانیا  21  جرجان

  إسطنبول  تركیا  41  حران

  /  إسبانیا  83  رندة

  /  /  38  سجستان

  /  إسبانیا  85  شاطبة

  /  إسبانیا  79  صالحة

  طرابلس  لیبیا  59  طرابلس

  /  إسبانیا  76  غرناطة

  مراكش  المغرب الأقصى  68  فاس

  /  إسبانیا  79  فنیانة

  تونس  تونس  61  القیروان

  /  إسبانیا  77  مالقة

  مراكش  المغرب الأقصى  66  مراكش

  /  إسبانیا  84  المریة

  القاهرة  مصر  29 -18  مصر



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صـــــــــــالملخ



  

 

  :ملخص

والذي یوجھ عنایتھ خاصة للمغربي والأندلسي  ،البحث المقدم في إطار الأدب القدیم یندرج

تھ فقائمة بین الھجاء كفن وجد منذ القدیم والمدینة كمتغیر، لننظر في مدى یإشكال أمامنھ، 

وما الموضوعات والأشكال التي  حضور فن ھجاء المدن في الأدب المغربي والأندلسي،

بشقیھا النثري  فیتكئ البحث من خلال ذلك على جمع المادة واستقصائھا ؟احتضنتھ

ثم یختم بدراسة فنیة وجمالیة للجانب الشعري ودراسة معتمدة على المنھج  والشعري،

  .في دراسة النموذج النثري والمتعلق بفن المقامة السمیائي

 

 :uséméR        

domaine de l'ancienne littérature, La recherche s’insèrre dans le         

qui dirige son attention essentiellement pour la littérature maghrébine 

et andalouse, sa problématique se situe entre La satire en tant qu’un 

art trouvée depuis l’antiquité et la ville comme un inconstant, pour 

ésence de l'art de la satire civile dans la littérature voir la pr

maghrébine et andalouse, et quel sont les sujets et les formes qu'il 

prit ? de ce fait la recherche se base sur la collection des documents 

et poétique qui seront étudiés par la suite de ses deux cotés prosaïque 

à la fois, puis elle se conclut par une étude artistique et esthétique du 

côté poétique et une étude qui s’appuie sur la méthode sémiotique 

-pour l' ètude du model prosaïque qui s’interesse àl'art dit «el

makama». 

  


